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 فهرس
 الصفحة الموضوع

المقدمة
التعريف بالشريعة الإسلامية ، وفقهها ، ومصادرها

 :  الشريعة ومزاياها خصائص: الأولى  •
 .الربانية  -١
 .العالمية  -٢
 .الشمول  -٣
 .الأصالة والخلود  -٤
 .التيسير ورفع الحرج  -٥
 .رعاية مصالح البشر  -٦
 .التوازن  -٧
 . التلازم بين العقيدة والحياة  -٨

 :مقومات التجديد في الشريعة : الثانية  •
 .حفظ المصدرين الأساسيين  -١
 .التطور والثبات  -٢
 . الشمول التام للأنظمة  -٣
 .الانسجام بين الشريعة وواقعية الحياة  -٤
 .وضع المبادىء في رعاية مصالح البشر  -٥

 :الفروق بين الشريعة والقوانين الوضعية : الثالثة  •
 . تمتاز الشريعة بالربانية  -١
 .ترآز في التربية على الأخلاق  -٢
 . ة ترآّز في الإصلاح على العقيد -٣

 :التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره : الرابعة  •
o الفقه الإسلامي 
o مصادر الفقه الأساسية 
o مصادر الفقه الفرعية 

 :مسؤولية فقهاء الإسلام : الخامسة  •
o  قدرة الفقه الإسلامي على التطور. 
o  اقتراحات عملية لهذا التطور . 
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 حاضرة في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرها
المقصد العام للتشريع الإسلامي هو رعاية مصالح البشر بكفالـة ضـرورياتهم ، وتـوفير حاجيـاتهم ،                  

 .وتأم ين تحسيناتهم 
 عبد اللّه �اصح علوان
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 مة المقد

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد�ا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، وعلى من دعا بدعوتهم واهتـدى بهـديهم بإحسـان إلى يـوم الـدين                 

 : وبعد 
ت الأوقـــاف في الـــدول فقـــد كلفـــني المعهـــد الإســـلامي للبحـــوث والتـــدريب لكبـــار مســـئولي وزارا

 : الإسلامية في البنك الإسلامي للتنمية أن أكتب بحثاً بعنوان 
 . )١(] التعريف بالشريعة الإسلامية ، وفقهها ، ومصادرها [ 

 : فتلبية لتكليفهم أكتب هذا البحث ، واللّه المستعان وعليه التكلان 
 : النقاط الرئيسية للبحث 

 : ها خصائص الشريعة ومزايا: الأولى 
 . الأصالة والخلود - ٤.  الشمول - ٣.  العالمية - ٢.  الربا�ية - ١
 . التوازن - ٧.  رعاية مصالح البشر - ٦.  التيسير ورفع الحرج - ٥
 .  التلازم بين العقيدة والحياة - ٨

 : مقومات التجديد في الشريعة : الثا�ية 
 . التطور والثبات - ٢.  حفظ المصدرين الأساسيين - ١
 . الا�سجام بين الشريعة وواقعية الحياة - ٤.  الشمول التام للأ�ظمة - ٣
 .  وضع المبادىء في رعاية مصالح البشر - ٥
 

                                                 
على آبار مسئولي الأوقاف في الدول الإسلامية في البنك   " صادرها  التعريف بالشريعة الإسلامية ، وفقهها ، وم      "  ألقيتُ محاضرة    )١(

 . م ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٣ هـ الموافق ٢١ / ٣ / ١٤٠٤الإسلامي للتنمية بجدة وذلك يوم الأحد في 
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 : الفروق بين الشريعة والقوا�ين الوضعية : الثالثة 
 . تركز في التربية على الأخلاق - ٢.  تمتاز الشريعة بالربا�ية - ١
 . يدة  تركّز في الإصلاح على العق- ٣

 : التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره : الرابعة 
 . �شأة الفقه وتطوره - المقصود من علم الفقه - موضوع علم الفقه -تعريف الفقه :  الفقه -

 : مصادر الفقه 
 : المصادر الأساسية -أ 
 . القياس - ٤ الإجماع - ٣ السنة - ٢ القرآن - ١

 : المصادر الفرعية -ب 
  العرف - ٣ المصلحه المرسلة - ٢  الاستحسان- ١
 .  مذهب الصحابي - ٦ شرع من قبلنا شرع لنا - ٥ الاستصحاب - ٤

 :مسؤولية فقهاء الإسلام : الخامسة 
 . قدرة الفقه الإسلامي على التطور -
 .  اقتراحات عملية لهذا التطور -

 . ستمد العون وسوف أشرع ببيان هذا المخطط بالتفصيل وعلى اللّه قصد السبيل ومنه �
 

 المؤلف                                                                     
 عبد اللّه �اصح علوان
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 التعريف بالشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرها
الشريعة الإسلامية هي كل ما جاء به محمـد صـلى ا عليـه وسـلم عـن اللّـه عـز وجـل سـواء مـا                   

ومـا يتعلـق بإصـلاح الأخـلاق        .. يدة لتحرير العقل البشري مـن رق الوثنيـة والخرافـات            يتعلق بإصلاح العق  
ومـا يتعلـق بإصـلاح اتمـع لتحريـر الأمـة مـن الظلـم                .. لتحرير الإ�سان من زيغ الأهواء ، وفتنة الشهوات         

 ... والفوضى والاستبداد 
هم مـع بعـض ، وعلائقهـم       ومن أجل هذا كله جاءت الشريعة بنظام مد�ي يـنظم علائـق النـاس بعض ـ              

بالســــلطة الحاكمــــة، ويصــــون لهــــم حقــــوقهم ، ويــــؤمن للجميــــع مصــــالحهم ، ويحقــــق في الأرض عــــزتهم  
 .. وسيادتهم 

عقيـدة عقليـة ،     : وعلى ضوء ما ذكر�ـاه يتضـح لنـا أن الشـريعة تقـوم علـى ثـلاث دعـائم أساسـية                       
 علـى أن الإسـلام ديـن    -لجدل والشـك   بما لا يقبل ا-وعبادة روحية ، و�ظام قا�و�ي قضائي ، وهذا يدل   

 . ودولة 
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم �عمـتي        { : ومن هنا �ـدرك معنـى قولـه تبـارك وتعـالى            

  ] . ٣ -المائدة [  } ورضيت لكم الإسلام دينا
شـاملاً عامـا يحسـن أن �ـتكلم عـن النقـاط          .. ولكي يكون التعريف بالشريعة وفقههـا ومصـادرها         

 : ة التالي
 . خصائص الشريعة ومزاياها : الأولى 
 . مقومات خلودها وبقائها : الثا�ية 
 . الفروق بينها وبين القوا�ين الوضعية : الثالثة 
 . التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره : الرابعة 

 . مسئولية فقهاء الإسلام نحو تلبية الفقه لحاجات العصر : الخامسة 
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 هذه النقاط الخمسة بشيء من التفصيل ، وعلى اللّه قصد السبيل      وسوف �تكلم عن كل �قطة من     
 : ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 

 : خصائص الشريعة ومزاياها  -١
أن لكـل �ظـام مـن       .. من الأمور المسلَّم بها ، وامـع عليهـا لـدى فقهـاء الشـريعة وعلمـاء القـا�ون                    

 من مزايـا يعـرف بهـا ، وخصـائص تكشـف عـن هويتـه ،                  لا بدله .. الأ�ظمة سواء كان ربا�يا أو وضعيا       
فإذا كان الأمر كذلك فما هي المزايا والخصائص التي تتصف بها شريعة الإسـلام              .. وتُفصح عن حقيقته    

 ما هي طبيعة �ظمها ومبادئها ؟ : على غيرها ؟ وبعبارة أدق 
 : أرى أن هذه المزايا والخصائص تتركز في المبادئ التالية 

 : با�ية  الر-أ 
 ،   وأ�ظمتها ليست من وضع بشر يحكمـه القصـور والعجـز           �قصد بالربا�ية أن أحكام هذه الشريعة     

وإنمـا شـارعها صـاحب    .. والتأثر بمؤثرات المكـان والزمـان والثقافـة ، ومـؤثرات الوراثـة والمـزاج والهـوى                
 . ه الخلق والأمر في هذا الكون ورب كل من فيه وما فيه الذي أحسن كل شيء خلق

المؤمن حين يطبق المنهج الربا�ي على�فسه يندفع إليه بكليته وهو مسرور مرتاح عن رغبـة وصـدق                 
 لماذا ؟ .. وإخلاص 
فلـه أن يتصـرف في شـؤون        ..  لأ�ه يعلم علما أكيـدا أن اللّـه سـبحا�ه هـو الخـالق المبـدع القـادر                    -

ر إلا أن يمتثل ما اختاره اللّه لـه دون          خلقه كما يريد وحيث يشاء وليس للإ�سان المخلوق الضعيف القاص         
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهـم الخـيرة سـبحان اللّـه وتعـالى                 { : قال تعالى   .. توقف أو تردد    
  ] . ٦٨: القصص [  } عما يشركون

فهـو أعلـم بمـا يشـرع لعبـاده مـن            ..  ولأ�ه يعلم علما أكيدا أن اللّه سبحا�ه هو العليم بكل شيء             -
 }  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ {.. م ، وأدرى بما يحقق لهم من مصالح أحكا
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  ] . ١٤: الملك [ 
 ولأ�ه يعلم علمـا أكيـدا أن اللّـه سـبحا�ه هـو الحكـيم في كـل مـا يشـرعه ويخلقـه ، وحكمتـه جـل              -

 ، وتحقيـق    جلاله معناها أن يضع كـل شـيء في موضـعه المناسـب بالشـكل الـذي يـؤدي إلى درء المفاسـد                      
  ]٧١: الأ�فال [  } واللّه عليم حكيم{ .. المصالح 

ضعيف في ذاته ، عاجز ..  ولأ�ه يعلم علما أكيدا أن الإ�سان مهما �َضِج علمه وارتقت ثقافته   -
  ] . ٢٨: النساء [  } وخلِق الإ�سان ضعيفًا{ .. عن أن يصل إلى مرتبة الكمال 

 يتأثر بالبيئـة ، ويتـأثر بـالهوى ويتـأثر بالوراثـة ، ويتـأثر بالعقيـدة          - كما ألمحنا    -عدا عن أن الإ�سان     
 .. التي يعتنقها ، ويتأثر بالنزعة التي تختلج �فسه بها 

الـذي آلـت إليـه اتمعـات البشـرية          .. والواقع الدولي ، والصراع الاجتماعي ، والتناقض الفكري         
ات جميعـا ، وأن عقلـه مهمـا سمـا قاصـر ، وأن علمـه       اليوم أعظم برهان على أن الإ�سان يتأثر بهذه المـؤثر         

 وفـوق كـل     {مهما اتسع محدود ، وأ�ه عاجز عن وضع التشريع لنفسه مهما بلغ درجـة النضـج والكمـال                   
  ] . ٧٦: يوسف [ } ذي علم عليم 

يندفع بكليتـه ، وينطلـق مـن ذاتـه إلى         .. لهذا كله نجد المؤمن الواعي المتبصر المتفهم لحقيقة �فسه          
ــا�ي لاعتقــاده أن كمــال شخصــيته ، وبنــاء إ�ســا�يتة هــو اتبــاع مــن اخــتص بالكمــال ،       تطبيــق المنــهج الرب
والا�قياد إلى من تنزه عن الـنقص ، والاستسـلام إلى مـن تميـز بالعظمـة والإبـداع والإتقـان وهـو اللّـه وحـده                           

  ] .٥٠: المائدة [  }  ومن أحسن مِن اللّه حكما لقوم يوقنون{
ــول هــذه الشــريعة أو رفضــها لأن قبولهــا مــن       مــن أج ــ ــار في قب ــة لم يكــن للمســلم خي ل هــذه الربا�ي

 .. مقتضيات الإيمان ، ومستلزمات الفطرة 
 وما كان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى اللّـه ورسـوله               {: وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله        

 ] .  ٣٦: الأحزاب [ } أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
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 :  العالمية -ب 
فهـي  .. هذه الشريعة في كل أحكامها وأ�ظمتها ومبادئها ذات صبغة إ�سـا�ية ، وخصيصـة عالميـة        

فليسـت تشـريعا لجـنس خـاص        .. رحمة للعالمين ، وهي هداية للناس كافة ، وهي منهاج للبشـرية عامـة               
ل هـي للإ�سـان مـن حيـث هـو           ب ـ.. من البشر ، أو لإقليم معين من الأرض ، أو لفئـة خاصـة مـن النـاس                   

فلا عنصرية في هذه الـدعوة ، ولا عصـبية في       .. إ�سان بغض النظر عن لو�ه أو جنسه أو لغته أو أرضه            
وإنمـا النـاس فيـه سـواء، لا فضـل لعربـي علـى عجمـي إلا         .. هذا التشريع ، ولا طبقية في هـذا الإسـلام        

 . بالتقوى 
 : جل في أكثر من آية وهذه العالمية للتشريع قد بينها اللّه عز و

  ] . ١٠٧: الأ�بياء [  }  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين {-
  ] . ٥٨ ١: الأعراف [  }  قل يا أيها الناس إ�ّى رسول اللّه إليكم جميعا {-
  ] . ٢٨: سبأ [  } وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و�ذيرا { -

 : ناسبة وأكدها عليه الصلاة والسلام في أكثر من م
 :  روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال -
�صـرت بالرعـب مسـيرة شـهر ، وجعلـت لي         : أعطيت خمسا لم يعطهـن أحـد مـن الأ�بيـاء قبلـي              [ 

الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمـتي أدركتـه الصـلاة فليصـلِّ ، وأحلـت لي الغنـائم، وكـان الـنبي                
 ].ثت إلى الناس كافة ، وأعطيت الشفاعةيبعث إلى قومه خاصة وبع

 وثبــت في الصــحيح أ�ــه صــلوات اللّــه وســلامه عليــه أرســل إلى الملــوك والرؤســاء في عصــره           -
 : كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام ، وكان شعاره في ذلك .. والمقوقس . كالنجاشي ، وكسرى ، وقيصر 

أي العامة من الفلاحـين  )  عليك إثم الإريسيين أسلم تسلم يؤتك اللّه أجرك مرتين فإن توليت فإنما    ( 
 .وغيرهم 
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ومن المؤيدات العالمية للتشريع تكليف اللّه عز وجل أمة الإسلام في كل زمان ومكان أما�ة الدعوة ، 
 . حتى يصل الإسلام إلى كل بلد في العالم .. ورسالة التبليغ 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن  كنتم خير أمة أخرجت {:  قال تعالى في سورة آل عمران -
  ] . ١١: آية [ } المنكر وتؤمنون باللّه 

وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطًا لتكو�ـوا شـهداء علـى النـاس ويكـون                  { :  وقال في سورة البقرة      -
  ] . ١٤٢: آية [  } الرسول عليكم شهيدا

ون في أرجـاء الأرض ، وآفـاق   فا�طلاقاً من هذه التوجيهات الربا�ية في عالمية الـدعوة ا�طلـق المسـلم     
يبلغــون رسـالات اللّــه ، ويخشـو�ه ، ولا يخشــون أحــدا إلا اللّـه ، وشــعارهم الـذي رفعــوه علــى     .. الـد�يا  

ابتعثنا اللّه لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى سـعتها            : ( مسامع الد�يا   
  ) .ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

وهذه الميزة العالمية إنما هي أثر من آثار الصبغة الربا�ية في هذا التشريع ، فلو كان واضعه فردا ،         ( 
 لجنسها وطبقتـها ومصـالحها ، ولكـن المشـرع هنـا رب              - بوعي أو بلا وعي      -أو فئة من الناس لتعصبت      

فئة أخـرى بحكـم الخلـق والنشـأة     الناس ، فهم جميعا عباده ، لا فضل لفرد منهم على فرد ، ولا لفئة على      
 . )١(.. ) إلا بالتقوى 
 : الشمول -ج 

في كــل .. و�قصــد بالشــمول أن الشــريعة الإســلامية الغــراء اشــتملت علــى �ظــم وأحكــام وقــوا�ين   
سـواء مـا   .. وفي كل �احية من �ـواحي اتمـع والحيـاة        .. جا�ب من جوا�ب التكوين والبناء والإصلاح       

عبـادة والأخـلاق ، أو مـا يتعلـق بـالقوا�ين العامـة مـن مسـائل مد�يـة ، وأمـور جنائيـة ،                          يتعلق بالعقيدة ، وال   
أو ما يتعلق بأسس الحكـم وقواعـد الاقتصـاد     .. وأحوال شخصية ، و�ظم اجتماعية ، وعلاقات دولية         

                                                 
  .٢٠: للدآتور القرضاوي ص ] شريعة الإسلام [  من آتاب )١(

 )١٠(الصفحة 



 

 كل ذلك في مبادىء دقيقة محكمـة ، وفي تشـريعات ربا�يـة خالـدة تعطـي ولا     .. ، وركائز اتمع الفاضل   
 .تنزيل من حكيم حميد .. تأخذ ، وتجمع ولا تفرق ، وتؤلف ولا تبدد ، وتبني ولا تهدم 

قـال تعـالى في   : والقرآن الكريم قد أفصح عن شمولية الشريعة وذخر مبادئها وأ�ظمتها أوضـح بيـان          
  ] .٣٨: آية [  }ما فرطنا في الكتاب من شيء{ : سورة الأ�عام 

و�زلنا عليك الكتـاب تبيا�ًـا لكـل شـيء وهـدى ورحمـة وبشـرى         {: وقال أيضاً في سورة النحل    
  ] .٨٩: آية [ } للمسلمين 

و�وضح قضية الشـمول بالأمثلـة التاليـة ونخـص بالـذكر المسـائل المد�يـة والاقتصـاد يـة والدسـتورية،                      
 .. والقوا�ين الجنائية ، والعلاقات الدولية 

  ] .١: المائدة [ } لذين آمنوا أوفوا بالعقود  يا أيها ا{:  ففي القضايا المد�ية يقول تعالى -
 يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلى أجـل        {: وفي المسائل الاقتصادية والمالية يقول سبحا�ه   

: البقـرة  [ } .. مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتـب كمـا علمـه اللّـه         
: الشــورى [ }  وأمــرهم شــورى بينــهم  {:  يقــول جــل جلالــه    وفي الأســس الدســتورية - ] . ٢٨٢
٣٨. [  

  } وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل{ :  وفي الأمور القضائية يقول عز من قائل -
  ] .٥٨: النساء [ 
 كتــب علــيكم القصــاص في القتلــى الحــر بــالحر  {:  وفي العقوبــات الجنائيــة يقــول القــرآن الكــريم  -

  ] . ١٧٨: البقرة [  } ..والأ�ثى بالأ�ثى والعبد بالعبد 
وأعـدوا لهـم مـا      {:  وفي الإعداد الجهادي يقول من تنزه عن الـنقص واتصـف بالكمـال المطلـق                 -

  ] . ٦٠: الأ�فال [ } استطعتم من قوة 
 لا ينـهاكم اللّـه عـن الـذين لم يقـاتلوكم في              {:  وفي العلاقات الدولية يقول من بيـدة الخلـق والأمـر             -

  ] . ٨: الممتحنة [  } ين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللّه يحب المقسطينالد
 )١١(الصفحة 



 

إلى غير ذلك من هذه القواعد والمبادئ المثبتـة إمـا في قـرآن كـريم أو سـنة مطهـرة ، أو إجمـاع ، أو                  
شموليــة مبــادىء ومــا ذاك إلا دليــل ظـاهر علــى أن الإســلام ديـن ودولــة ، وتأكيــد جـازم علــى    .. قيـاس  

 . الإسلام ، لترتشف الإ�سا�ية من سلسبيلها العذب ، ومعينها الصافي ما يرويها على مدى الزمان والأَيام 
 في العـالم عـن شموليـة الشـريعة ، ومبادئهـا             )١(ولنستمع إلى ما يقوله أساطين الفقه ، وعباقرة القا�ون          

 : ذا هبت ريحها من ديار الغرب الحية الباقية ، �سوقها لمن لا يؤمن بالفكرة إلا إ
إن الشــريعة الإســلامية تفــوق في كــثير مــن بحوثهــا الشــرائع " : " إيزكــو إ�ســاباتو " يقــول الــدكتور * 

 " . الأوربية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً 
 في تشـريعهم إن  إن في الفقه الإسلامي ما يكفـي المسـلمين  " : " ساتيلا�ا " ويقول العلامة الكبير   * 

 " . لم �قل ما يكفي الإ�سا�ية كلها 
ــدكتور *  إن في �ظــام الإســلام ] : " هارفــارد [ أســتاذ الفلســفة في جامعــة  " هــوكنج " ويقــول ال

استعدادا داخليا للنمو ، وإ�ي أشعر بأ�ي على حق حـين أقـرر أن الشـريعة الإسـلامية تحتـوي بـوفرة علـى              
 . إلى غير ذلك من هذه الأقوال الكثيرة ، والشهادات العديدة المتنوعة  " جميع المبادىء اللازمة للنهوض

 :  الأصالة والخلود في �صوص الشريعة -د 
ومن أميز خصـائص شـريعة الإسـلام أنهـا تتصـف بالأصـالة الباقيـة ، والخلـود الأبـدي في �صوصـها            

 .. ييرومصادرها دون أن يتطرق إليها تحريف ، أو يطرأ عليها أي تبديل أو تغ
فالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول من مصادر التشريع قد تكفل اللّـه بحفظـه وبقائـه إلى يـوم                   * 

البعث والنشور دون أن تناله يد بتحريف أو تبديل ، وها هو ذا قد مضى على �زول القرآن الكريم أربعـة                
مصـداقاً لقولـه تبـارك      .. يـده وأدائـه     عشر قر�اً ، فالقرآن الكريم هو القرآن الكريم في لفظه ومعنـاه ، وتجو             

  ] . ٩: الحجر [ }  إ�ّا نحن �زلنا الذكر وإ�ا له لحافظون {: وتعالى 

                                                 
لكاتѧب  " حتѧى يعلѧم الشѧباب    "  ، ومѧن آتѧاب    ٢٥: آتور القرضѧاوى ص     للѧد " شѧريعة الإسѧلام     "  هذه الأقوال والشهادات من آتاب       )١(

  .٥٧: المحاضرة ص 

 )١٢(الصفحة 



 

 فهـل اسـتطاعوا   - ولو كلمة    -وكم حاول أعداء الإسلام خلال العصور أن يبدلوا في القرآن الكريم            
تهم الآثمـة بـاءت بالهزيمـة       الـد�يا تعلـم والتـاريخ يشـهد أن محـاولا          !! ؟ وهل وصلوا إلى هدفهم الخبيـث ؟       

ولقـد شـهد لأصـالة هـذا        .. والفشل ، بل ما كان لهم غـير الخـزي والفضـيحة ، ولعنـة الأجيـال والتـاريخ                  
القرآن وخلوده الأبدي على مدى الأجيـال منصـفون مـن رجـالات الغـرب ، فقـد قـالوا كلمـة الحـق بنزاهـة                          

حيـث يقـول في كتابـه    " رينولد �يكسـون  " وسور وتجرد ، ووضحوا الحقيقة بدقة وأما�ة ، من هؤلاء البروف  
القرآن الكريم وثيقة إ�سا�ية رائعة توضح بدقة سر تصرفات         : ( بالحرف الواحد   " التاريخ الأدبي للعرب    " 

في جميع أحداث حياته ، حتى إ�نا لنجد فيه مادة فريـدة لا تقبـل الشـك           ) صلى ا عليه وسلم     ( محمد  
 أن �تتبع سير الإسلام منذ �شأته وظهوره في التاريخ المبكر ، وهذا ما لا تجد                ولا الجدل ، �ستطيع خلالها    

 ) . له مثيلاً في البوذية أو المسيحية أو أي دين من الأديان القديمة 
 التي هي المصدر الثـا�ي مـن مصـادر الشـريعة ، بـل هـي المبينـة للقـرآن الكـريم ،                        والسنة النبوية * 

هذه السنة قد هيأ اللّه لها من يحفظها من عبث العابثين ، ووضع الملفقـين ،  . .والمكملة لأ�ظمة الإسلام    
ــا ، ومحــدثين أفــذاذًا ، ورجــالات ثقــات    .. ودس المغرضــين  ــاريخ .. هيــأ لهــا علمــاء أثباتً لم يشــهد الت

ــة          ــتن وأصــول الرواي ــة أحــوال الســند والم ــان درجــة الحــديث ، ومعرف ــهم ولا أدق في بي ــه من الإ�ســا�ي أ�ب
حتى وصلت السنة إلينا �قية خالصة لم ليعتريها أية شـبهة ، ولم يطـرأ عليهـا أيـة علّـة ، وكـل                        .. راية  والد

يعرف درجة أي حديث يريـد التحقـق        .. إ�سان حين يرجع إلى أسفار السنة ، ومراجع الحديث الكبرى           
ذاك إلا  ومـا   .. منه من حيث الصحة أو الضعف ، ويتحقق من كل سـند مـن حيـث التعـديل أو الجـرح                      

 . على مدى العصور .. بجهود أهل الحديث الثقات الأثبات الأفذاذ 
أن  "  هـارون الرشـيد  "سمـع الخليفـة العباسـي    : وإليكم هذه الحادثة التاريخيـة الـتي تؤيـد مـا �قـول           

ز�ديقاً لفق أحاديث مكذوبة ، و�سبها إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، والرسول لم يقل منـها حرفَـا                   
احدا ، فأمر باستدعائه والمثول بين يديه ، فلمـا أقَـر عرضـه علـى السـيف، وقبـل أن يقتـل قـال الز�ـديق                           و

أين أ�ت من الأحاديث التي وضعتُها فيكم ، وقد أحللت فيها الحرام ، وحرمـت فيهـا الحـلال ،                    : للخليفة  
 )١٣(الصفحة 



 

يـن أ�ـت يـا ز�ـديق مـن أبـي إسـحق           أ: والرسول لم يقل منها حرفًـا واحـدا ؟ فقـال لـه الخليفـة علـى الفـور                    
الفزاري ، وعبد اللّه بـن المبـارك ، فإنهمـا سـيخرجانها حتمـا ، وينخلانهـا حرفًـا حرفًـا ؟ ثـم أمـر بقتلـه                    

 . فقتل 
فمـن الطبيعـي أن يتكفـل       .. وإذا كان اللّه عز وجل قد تكفل بحفـظ القـرآن الكـريم إلى يـوم الـدين                   

كمـا سـبق    .. عتبارهـا المبينـة للقـرآن ، والمكملـة لأ�ظمـة الإسـلام            بحفظ السنة النبوية إلى قيـام السـاعة با        
 . ذكره 

فالقرآن والسـنة إذن شـيئان متلازمـان لا يمكـن ا�فكـاك أحـدهما عـن الآخـر ، فحفـظ اللّـه للقـرآن                          
ــن عليهــا ،      ــه الأرض وم ــوم أن يــرث اللّ الكــريم معنــاه ضــمنا حفــظ للســنة ، وهــذا الحفــظ قــائم لازم إلى ي

  ] . ٩: الحجر [ }  إ�ّا نحن �زلنا الذكر وإ�ّا له لحافظون {ه العظيم القائل وصدق اللّ
 : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

أن القرآن الكريم ، والسنة المطهرة هما شيئان متلازمـان ، بـل همـا وثيقتـان أصـيلتان ، ومصـدران             
ــدان  ــرث ا   .. خال ــا إلى أن ي ــود أحكامه ــادىء الشــريعة وخل ــا ،  للحفــاظ علــى مب ــن عليه ــه الأرض وم للّ

  ] . ٩: الحجر [  }  إ�ّا نحن �زلنا الذكر وإ�ّا له لحافظون{: وصدق اللّه العظيم القائل 
 :  التيسير ورفع الحرج -هـ 

بــل يجــد أن .. إن المتتبــع لتعــاليم الشــريعة الســمحاء يجــدها تمتــاز باليســر والتســامح ورفــع الحــرج 
وإنمـا هـو    .. لحـرج بالنـاس ، والتشـديد علـيهم ، وإرهـاقهم بالتكـاليف             القصد من التشريع ليس هو إيقاع ا      

وإليكم النصوص الـتي تؤكـد هـذا      .. تحقيق مصالح معاشهم وآخرتهم بما يتفق مع طاقتهم وحدود فطرتهم         
 : المعنى 

  ] .١٨٥: البقرة [ }  يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر { قال تعالى -
  ] . ٧٨: الحج [  } ل عليكم في الدين من حرجوما جع{  وقال تعالى -
  ] . ٦ ٢٨: البقرة [ } لا يكلف اللّه �فسا إلا وسعها { :  وقال جل جلاله -

 )١٤(الصفحة 



 

فهذه النصوص وغيرهـا تؤكـد تأكيـدا جازمـا أن الإسـلام بمبادئـه السـمحة لا يكلـف الإ�سـان فـوق                        
ون لهــذا الإ�ســان أي عــذر أو حجــة في لكــي لا يكــ.. طاقتــه ، ولا يحملــه مــن المســئوليات فــوق إمكا�ــه 
 .. التخليّ عن أمر شرعي ، أو ارتكاب محظور ديني 

 : ولقد حصر الفقهاء ، أسباب التخفيف عن المكلف في سبع مسائل 
ــة ، وســقوط الجمعــة      :الســفر  - ١ ــيح الفطــر في رمضــان ، وقصــر الصــلاة الرباعي ــه أب  ومــن أجل

 .. والجماعة 
 ..  الفطر في رمضان ، والتيمم ، والصلاة قاعدا ومن أجله أبيح: المرض  - ٢
 ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر ، وترك الواجـب ، وإتـلاف مـال الغـير ،                    :الإكراه   - ٣

 .. وأكل الميتة ، وشرب الخمر 
 ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية �اسيا ، ولم يبطُل صوم مـن أكـل في نهـار         :النسيان   - ٤

 .. مضان أو شرب �اسيا ، ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبحها �اسيا ر
 ومــن أجلــه ســاغ رد المبيــع بالعيــب لمــن اشــتراه جاهلًــا بعيبــه ، وســاغ فســخ الــزواج :الجهــل  - ٥

 .. بالعيب لمن تزوج جاهلاً به 
وغـيره ممـا لا يمكـن        ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات مـن طـين الشـوارع              :عموم البلوى    - ٦

 .. الاحتراز عنه 
رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل وانون ورفع بعض الواجبات :  ومن فروعه :النقص  - ٧

 .. عن الأرقاء كإعفائهم من الجمعة والجماعة والجهاد 
 قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليـه الرجـال كالشـهادة علـى                :ومن شواهد رفع الحرج     

المولود لثبوت النسب ، والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام الجزم والقطع في اسـتقبال القبلـة ، وطهـارة المكـان                     
 . والماء ، وعدالة الشاهد ، وحكم القاضي 

 )١٥(الصفحة 



 

ويجب أن يلاحظ أ�ه لا يجوز أن يتّخذ مبدأ التيسير ورفـع الحـرج وسـيلة لإسـقاط التكـاليف بغـير                      
عض الصلوات لزحمة أعماله ، وكثرة مشاغله زاعما أن الدين يسر ولـيس             مسوغ شرعي كأن يتركَ المسلم ب     

 .. فيه حرج 
لأن معنى أن الـدين يسـر ، أن مـا شـرعه الـدين هـو اليسـر بعينـه ،               .. فهذه مغالطة فيها إثم كبير      

 !!..وليس التساهل والتقصير عن بعض ما شرعه أو عن بعض ما أمر به 
 :  رعاية مصالح البشر -و 

 هو رعايـة مصـالح البشـر بكفالـة ضـرورياتهم ،        - كما هو معلوم     - العام للتشريع الإسلامي     المقصد
 . وتوفير حاجياتهم ، وتأمين تحسيناتهم 

فكل حكم شرعي من أحكام الشريعة ما قصد إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منـها مصـالح                   
 . الناس 

 حسيني ؟ ولكن ما المراد شرعا بالضروري وبالحاجي وبالت
 فهو ما تقوم عليه حياة الناس ، ولابـد منـه لاسـتقامة مصـالحهم ، وإذا فقُِـد         :فأما الأمر الضروري    

 .. اختلّ �ظام حياتهم ، ولم تستقم مصالحهم ، وعمت فيهم الفوضى والمفاسد 
 : والأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء 

 . ل ، والعرض ، والمال ، فحفظ كل واحد منها ضروري للناس الدين ، والنفس ، والعق
 فهو ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة ، واحتمال مشاقّ التكليف ، وأعبـاء       :وأما الأمر الحاجي    

وإذا فقُِد لا يختلّ �ظام حياتهم ، ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقُِد الضروري، ولكـن إذا فقُِـد                   .. الحياة  
 الحــرج والضــيق ، والأمــور الحاجيــة للنــاس بهــذا المعنــى ترجــع إلى رفــع الحــرج عنــهم ، والتخفيــف   ينــالهم
 .. ليحتملوا مشاقّ التكليف، وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش .. عليهم 

 لا  فهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منـهاج، وإذا فقُِـد              :وأما الأمر التحسيني    
يختــلّ �ظــام حيــاة النــاس كمــا إذا فقــد الأمــر الضــروري ، ولا ينــالهم حــرج ولا مشــقة كمــا إذا فقُِــد الأمــر   

 )١٦(الصفحة 



 

 تكـون حيـاتهم غـير مقبولـة وغـير سـعيدة في تقـدير أصـحاب               - عند فقـد التحسـيني       -الحاجي ، ولكن    
إلى مكـارم الأخـلاق ،      والأمور التحسينية للنـاس بهـذا المعنـى ترجـع           .. العقول الراجحة والفطرة السليمة   

وكـل مـا يقصـد بـه سـير النـاس في حيـاتهم الد�يويـة           .. ومحاسن العادات وتوفير أسباب السعادة والهنـاء        
 . على أحسن منهاج 

 : ولنضرب على هذه الأمور الثلاثة من الضروري والحاجي والتحسيني مثلاً 
 .. د ولو مغارة في جبل لسكنِ الإ�سان مأوى يقيه حر الشمس ، وزمهرير البر: الضروري 
ــه �وافــذ تفــتح وتغلــق حســب     :والحــاجي   أن يكــون المســكن ممــا يســهل فيــه الســكن بــأن تكــون ل

 .. الحاجة 
 أن يجمــل المســكن ويؤثّــث وتــوفّر فيــه وســائل الراحــة والهنــاء فــإذا تــوفر ذلــك فقــد  :والتحســيني 

 . تحققت مصلحة الإ�سان في سكناه 
وكــل شــأن مــن شــئون حياتــه ، فــلا تتحقــق .. لباســه وعملــه وقــس علــى ذلــك طعــام الإ�ســان و

مصلحته وسعادته إلا إذا تـوفرت لـه هـذه الأمـور الثلاثـة ، ومثـل الفـرد اتمـع ككـل ، فـإذا تـوافر لأفـراد                             
اتمع ما يكفل تأمين ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسـيناتهم ، فقـد تحقـق لهـم مـا يكفّـل مصـالحهم، ويـؤمن                       

 . سعادتهم 
نا يتبين أن الضروريات أه م هذه المقاصـد لأنهـا يتريـب علـى فقـدها اخـتلال �ظـام الحيـاة ،              مما قدم 

وتليهـــا الحاجيـــات لأ�ـــه يترتـــب علـــى فقـــدها وقـــوع النـــاس في الحـــرج .. وشـــيوع الفوضـــى بـــين النـــاس 
 وتليها التحسينات لأ�ه يترتب على فقـدها خـروج النـاس مـن مقتصـى الكمـال والمـروءة ومـا             .. والمشقة  

 .. تستحسنه العقول السليمة 
لا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاتـه إخـلال بحـاجي ، ولا يراعـى حـاجي ولا                   : وبناء على هذا    

 . تحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروري 

 )١٧(الصفحة 



 

أن المقصد من التشريع هو رعاية مصالح البشر بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجيـاتهم             : ومن قاعدة   
 :  تحسيناتهم ، وضعت المبادئ الشرعية الخاصة برفع الحرج و�ذكر على سبيل المثال ، وتأمين
 .. كثبوت حق الشفعة في شراء الدار ، أو الأرض للشريك أو الجار :  الضرر يزال شرعا -
ــزال بالضــرر  - ــإغراق أرض     :  الضــرر لا ي ــدفع الإ�ســان الغــرق عــن أرضــه ب كعــدم الجــواز في أن ي

 .. غيره 
كقتـل القاتـل لتـأمين النـاس علـى �فوسـهم ، وقطـع يـد                 : مل الضرر الخاص لدفع الضرر العـام         يتح -

 .. السارق لتأمين الناس على أموالهم 
 كأن يحبس الزوج إذا ماطل في القيـام بنفقـة زوجتـه ،              : يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما       -

 . وتطلق الزوجة لإيقاع الضرر بها أو إعسار الزوج 
كأضــطر ار الجــائع المشــرف علــى الهــلاك أن يأكــل الميتــه أو أي   : رات تبــيح المحظــورات  الضــرو-

 .. لدفع الهلاك عن �فسه .. محرم 
 . كأن يكشف الطبيب عن عورة المريض بقدر ما يشخص المرض :  الضرورات تقدر بقدرها -

 . الح البشر إلى غير ذلك من القواعد والمبادىء التي تدل على يسر الشريعة ورعايتها مص
 :  التوازن بين المادة والروح -ز 

ومن عظمة التشريع الإسلامي أ�ه لا يباعد بـين المـادة والـروح ، ولا يفصـل بـين الـد�يا والآخـرة، بـل                         
ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة في أداء الحقوق سواء ما يتعلـق بـأداء الإ�سـان حـق ربـه أو حـق                         

 .... �فسه ، أو حق غيره 
علـى أسـس مـن      .. بهذا يتسنى للإ�سان أن يمارس الحياة العملية الواقعية بكل طاقاته وأشـواقه             و

بل تهيـب بالإ�سـان أن يتـوازن مـع هـذا      .. المبادىء الإسلامية التي توافق الفطرة وتتلاءم مع واقعية الحياة     
ر في مسـؤولية علـى   دون أن يغلب حقا على حق ، أو يقص ـ    .. وذاك ، وأن يؤدي حق اللّه ، وحق الغير          

 . حساب مسئولية أخرى 
 )١٨(الصفحة 



 

والقرآن الكريم قد حض على هذا التوازن بين المادة والروح في كثير من آياتـه الـتي تلامـس المشـاعر         
 . والوجدان قبل أن تخاطب عقل الإ�سان 

لح في غمـرة الانهمـاك في الأعمـال الد�يويـة ، والمصـا     : ففي تـذكير القـرآن بـأداء حـق اللّـه في العبـادة         
رجال لا تلهيهم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر اللّـه وإقـام الصـلاة وإيتـاء           { : يقول في سورة النور     .. التجارية  

  ] . ٣٧: آيه [ } الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
في غمـرة المناجـاة الربا�يـة ، والنفحـات          : وفي تذكيره بأداء حق النفس في التكسب وابتغاء الـرزق           

}  فإذا ُقضيت الصلاة فا�تشروا في الأرض وابتغوا من فضـل اللّـه              {: جدية يقول في سورة الجمعة      المس
  ] . ١٠: الآية [ 

 لـيس الـبر أن      {يقـول في سـورة البقـرة        : وفي تذكيره بأداء حق الغير في الـبر والإحسـان والتكافـل             
 الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم

: آيــة [  } ..المــال علــى حبــه ذوي القربــى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين وفي الرقــاب  
١٧٧ . [  

 : ومن الأصول التي وضعها الإسلام في هذه المواز�ة 
ا آتاك اللّه الدار الآخرة  وابتغ فيم{: قال تعالى :  ابتغاء الدار الآخرة مع الأخذ بحظوظ الحياة -

  ] . ٧٧: القصص [ } .. ولا تنس �صيبك من الد�يا 
 قل من حرم زينة اللّه {: قال سبحا�ه :  الاستنكار على من يحرم على �فسه الزينة والطيبات -

ــوم            ــة يـ ــد�يا خالصـ ــاة الـ ــوا في الحيـ ــذين آمنـ ــي للـ ــل هـ ــرزق ، قـ ــن الـ ــات مـ ــاده والطيبـ ــرج لعبـ ــتي أخـ الـ
  ] . ٢٣: عراف الأ[ }القيامة

 قـال عليـه الصـلاة والسـلام للنفـر الثلاثـة الـذين        : الاستنكار على من يترهبن بنية التفـرغ للعبـادة    -
أما واللّه إ�ي لأخشـاكم للّـه وأتقـاكم لـه ، لكـني أصـوم وأفطـر ،        : " .. كا�وا يغالون بالعبادة ولا يتزوجون     

 "س مني وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فلي
 )١٩(الصفحة 



 

 ] . رواه الشيخان [ 
 قـال صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه      : الاستنكار على من يعتـزل الحيـاة ويفـر مـن تكـاليف الجهـاد                -

لا تفعـل ، فـإن مقـام أحـدكم في سـبيل اللّـه أفضـل مـن                   : " للشخص الذي أراد العزلـة والفـرار مـن الجهـاد            
لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل اللّه ، من غزا صلاته في بيته سبعين عاما ، ألا تحبون أن يغفر اللّه 

 " :وجبت له الجنة " زمن ما بين الحلبتين " في سبيل اللّه فواق �اقة 
 ] . رواه الترمذي والحاكم [ 

ــد�يا      ومــا هــذه الأصــول الــتي وضــعها الإســلام إلا ليــوازن الإ�ســان بــين المــادة والــروح ، والــدين وال
 . برسالته وأداء مهمته علىأكمل وجه ، ويعطي كل ذي حق حقه في الحياة لينهض ..والعبادة والحياة 

 :  التلازم بين العقيدة والحياة -ح 
من المعلـوم يقينـا أن العقيـدة الربا�يـة إذا ترسـخت في الـنفس الإ�سـا�ية وخالطـت بشاشـتها القلـب                        

ــام بالمســئولية ،     ــة ، ودفعــت إلى القي ــدت الشــعور بالمراقب ــه ول ــد الشــيطان ،  المتصــل باللّ  وأحبطــت مكائ
وهذا الا�بعاث من الشعور بالمراقبة، واستشـعار معنـى         .. ووقفت سدا منيعا بين الإ�سان وبين المعصية        

المسؤلية مما يقـوي الإرادة الذاتيـة لـدى المـؤمن فـلا يكـون أسـيرا لشـهوته ولا عبـدا لأطماعـه وأهوائـه ، بـل                        
لإيمـان ، بـل ينـدفع إلى إتقـان العمـل وتحسـينه محتسـبا التمـاس                  ينضبط بحساسية التقوى ، وينزجـر بـوازع ا        

 . الأجر والثواب من اللّه وحده 
ومن المعلوم بداهة أن اسقرار الربا�ية في أعماق النفس الإ�سا�ية يجعلها تتحرر من الخوف والجـبن ،                 

 ولا تضـعف أمـام   بل يجعلها عزيزة كريمـة فـلا تـذل لأَحـد ، تقـف أمـام كـل قـوى الأرض لا ترهـب سـلطا�اً                      
هذه العقيدة ترفع أصحابها من أوحال الأرض، ومستنقع الطين ، فيقف           .. صولة الظلم ،، وإغراء المال      

صــاحبها في المرتقــى الســامي ينظــر إلى الأرض مــن عــلٍ مــع التواضــع ، وبــالعزة مــع المْحبــة والتطــامن دون   
 . وى الذي رفعه اللّه إليه استطالة ولا بغيْ على الناس ، يود لو يرفعهم إلى هذا المست

 )٢٠(الصفحة 



 

 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو {: ولا شك أن المؤمن حين يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه 
: اادلـة   [ } ..رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أد�ى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كـا�وا                 

٧ . [  
الإحسان أن تعبد اللّـه كأ�ـك تـراه فـإن لم            : " وسلم  وحين يضع في مخيلته قول النبي صلى ا عليه          

 ] .رواه الشيخان "[ تكن تراه فإ�ه يراك 
 مـن ربقـة الهــوى ،   - كمــا ألمحنـا  -يتحـرر المـؤمن   .. فبهـذا التخيـل وهـذا التـذكر وهــذا الشـعور      

، والاسـتعا�ه   و�زعات النفس الأمارة وهمزات الشياطين وفتنة المال ، ويتحلى بالمراقبة للّـه والإخـلاص لـه                 
بـل يكـون إذا     .. به ، والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع ، بل يندفع بكليته إلى العمل أما�ة وجدية واتقـان                  

 .. مشى في الناس كالملك يمشي على الأرض طهرا وصفاء وامتثالاً لأمر اللّه 
ــاة ، ولا يمكــن أن تفص ــ     ــدة والحي ــين العقي ــا لا يمكــن أن تفصــم ب ــدة  والشــريعة في مفهومه ــين العقي م ب

والسلوك ، ولا يمكـن أن يكـون المسـلم مسـلما حتـى تـنعكس عقيدتـه الربا�يـه علـى سـائر أعمالـه الدينيـة                   
والد�يوية ، ولا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنـا حتـى تظهـر عبادتـه الخاصـة للّـه علـى سـائر تصـرفاته الفرديـة              

 .. والاجتماعية 
 . متثل لمنهج اللّه الذي يشار إليه بالبنان فعندئذ يكون الإ�سان السوي المتوازن الم

 والعصـر إن الإ�سـان لفـي خسـر إلا الـذين آمنـوا          {: وصدق اللّه العظيم القائل في سـورة العصـر          
 أن يـنعم    - كمـا تقـرر سـورة العصـر          -ولا يمكـن    } وعملوا الصالحات وتواصوا بـالحق وتواصـوا بالصـبر          

إلا بعقيـدة الإيمـان باللّـه لأنهـا         .. ا في مضمار التواصي بالصـبر       الناس بالعمل الصالح ، ولا يمكن أن ينطلقو       
بـل هـي المَعـين الـذي لا ينضـب في اسـتمرار         .. الأصل في إصـلاح الإ�سـان وتكاملـه وا�طلاقتـه في الحيـاة              

 . الإ�سان على التوازن والكمال 
 
 

 )٢١(الصفحة 



 

 : وبالاختصار �قول 
وإذا كا�ت تختص بالتوازن، ورفـع الحـرج     .. مول  فإذا كا�ت الشريعة تمتاز بالربا�ية ، والعالمية والش       

 ... ، ورعاية مصالح البشر 
 ... وإذا كا�ت تعرف بالربط بين العقيدة والحياة ، والعبادة والسلوك 

فهي شـريعة تسـتحق البقـاء ، وتسـتأهل الخلـود ، وتضـىء للـد�يا أ�ـوار الحـق والمد�يـة والعرفـان ،                          
 والحضارة والنـهوض ، وتسـطر في ضـمير الـزمن كلمـات اـد والعظمـة                  وترفع في سماء الإ�سا�ية ألوية العلم     

يهدى به *  قد جاءكم من اللّه �ور وكتاب مبين {: والخلود ، وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله 
 } اللّه من اتبع رضوا�ه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ�ه ويهـديهم إلى صـراط مسـتقيم      

  ] . ١٦ ، ١٥: ئدة الما[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٢(الصفحة 



 

 :  إلى النقطة الثا�ية وهي - أيها الحفل الكريم -والآن ا�تقل معكم 
 "مقومات التجديد في الشريعة " 

الشــريعة الإســلامية تختلــف كــل الاخــتلاف عــن الشــرائع الســماوية الأخــرى في قابليتــها للتجديــد ،  
لشرائع ، و�اسخة لهـا ، وخالـدة باقيـة علـى مـدى الزمـان       لكونها خاتمة الأديان ، وا   .. ومواكبتها للتطور   

والأيام ، والآن �ريد أن �ُميط اللثام عن وجه عطاء هذه الشريعة وسر بقائها وتجـددها لـيعلم مـن يريـد أن                       
 . يعلم أصالة هذا التشريع ، وعظمة هذا الإسلام 

 :وإليكم أهم هذه المقومات في التجديد وأبرز هذا العطاء في الشريعة 
 :  حفظ المصدرين الأساسيين - ١

ــا  أن القــرآن الكــريم ،  " خصــائص الشــريعة ومزاياهــا  "  في بحــث - أيهــا الإخــوة  -ســبق أن ذكر�
إ�ا نحن �زلنـا الـذكر      { : والسنة المطهرة محفوظان على مدى الدهر بحفظ اللّه لهما ، لقوله تبارك وتعالى              

  ]٩ -الحجر [ } وإ�ا له لحافظون 
 النصوص المستقاة من القـرآن والسـنة محفوظـة خالـدة لحفـظ اللّـه لهـذين المصـدرين                    ومعنى هذا أن  

 . الأساسيين إلى يوم البعث والنشور ، وهذه الدعامة للتجديد مفقودة تماما بالنسبة لسائر الديا�ات 
 :  التطور والثبات في مبادىء الشريعة - ٢

ا جمعــت بــين الثبــات والتطــور ، وبــين مــن أعظــم خصــائص هــذه الشــريعة ، ومــن أبــرز مزاياهــا أنهــ
لتستوعب بخصيصـتها هـذه حاجـات الـزمن، وتواكـب بمزيتـها        . الإجمال والتفصيل ، وبين القديم والجديد       

 .. تلك حضارات العصور 
يحســن أن تقســم إلى ثلاثــة  .. ولكــي يكــون التطــور ظــاهرا ، وقضــية الثبــات والتطــور واضــحة    

 : أقسام 
 . غير قابلة للتجديد والتطور  مسائل تشريعية ثابتة - ١
 .  مسائل تشريعية قابلة للتجديد - ٢

 )٢٣(الصفحة 



 

 .  مسائل تشريعية خاضعة للتطور - ٣
 :  أما المسائل التشريعية الثابتة التي لا تقبل التجديد ولا التطور -

فهـذه النصـوص والأحكـام لا    .. فهي المسائل التي وردت فيها �صوص قطعية ، وأحكـام تفصـيلية      
جتهاد فيها البته كمسائل العقيـدة ، وحرمـة الز�ـى ، والربـا ، والخمـر ، والميسـر ، وقتـل الـنفس ،                         مجال للا 

وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وتحديد أ�صبة المواريث ، وتبيان عدة الطلاق والوفاه                
 ، والأحكـــام إلى غـــير ذلـــك مـــن هـــذه النصـــوص القطعيـــة .. ، وتحـــريم الســـفور والاخـــتلاط والتـــبرج  

 ... التفصيلية 
 .. فهذه النصوص منطقة محرمة وأحكام ثابتة لا يدخلها الاجتهاد ، ولا تخضع للتطور الزمني 

وكل من يريد أن يبدل فيها ، أو يجتهد في تطويرها يكون هادما للشـريعة ، ومحاربـا للّـه وللرسـول ،                       
 . وخالعا من عنقه رِبقة الإسلام 

 " . لا مجال للاجتهاد في مورد النص : " ل علماء الأصول وبناء على هذا يقو
ولا يعيب الشريعة شيئاً أن يشرع اللّه عز وجل هذه الأحكام الثوابت لكونها تحقق المصلحة للفـرد              
واتمع في كل العصور والأمصار ، فـلا وجـه أبـدا لتطويرهـا لأن شـارعها العلـيم الخـبير ؛ فهـو الأعلـم بمـا                            

  ] . ٢٣٢ -البقرة [  }  واللّه يعلم وأ�تم لا تعلمون{ن مصالح ويدرأ عنهم من مفاسد يحقق لعباده م
 :  أما المسائل التشريعية القابلة للتجديد -

فهي المبادىء والقواعد التي لهـا الارتبـاط الوثيـق بالمعـاملا ت الماليـة ، والشـئون القضـائية الإداريـة                      
مما يتجـدد فيهـا مصـالح النـاس، وممـا تـدور مـع الاجتـهاد في كـل                    .. والدستورية فهذه المعاملات والقضايا     

 . زمان ومكان 
 -: ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة 

 :  القرآن الكريم في بعض الأمور القضائية �ص بوضوح على قاعدة العدل -
  ] . ٥٨: النساء [ }  وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل  {-

 )٢٤(الصفحة 



 

ها الآية الكريمة قاعـدة كليـة ثابتـة لا تتبـدل ولا تـتغير ، ويجـب العمـل              فقاعدة العدل التي �صت علي    
. بها في كل زمان ومكان ، ولكن وسائل تطبيـق قاعـدة العـدل متروكـة للـزمن المتطـور والحيـاة المتجـددة                         

فتطبيــق قاعــدة العــدل في محكمــة واحــدة أو بتعــدد المحــاكم ، أو بفضــل الســلطة القضــائية عــن الســلطة     
 .. فهذا كله متروك لأهل الحل والعقد بل متروك للإصلاح من تجارب البشرية . .التنفيذية 

فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدأ العدل ، فليكن التطبيـق بأيـة وسـيلة وبأيـة صـورة ارتآهـا أهـل                      
أشـار إليـه المختصـون في هـذا اـال ، مـا دامـت المحـاكم تطبـق                    .. الحل والعقد ، وبأي تنظيم أو إطـار         

 . العدل ، وتحقق مصلحة المساواة بالنسبة للجميع قاعدة 
 يـا أيهـا الـذين آمنـوا     { القرآن الكريم في أمور المعاملات �ص بوضوح على قاعدة الإيفاء بالعقود        -

  ] .١: المائدة [ } أوفوا بالعقود 
يجـب العمـل    فقاعدة الوفاء بالعقود التي �صت عليها الآية قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، بـل                  

ولكن الفقهـاء اجتهـدوا فيمـا يـراد بـالعقود هـل تقتصـر علـى العقـود الـتي أقـر                       .. بها في كل زمان ومكان      
أم تشمل العقـود الـتي اسـتحدثت فيمـا بعـد          .. الشرع اسما لها كعقد البيع ، والهبة ، والإجارة ، والزواج          

 ...تماعية كعقد الاستصناع ، والتعهدات ، والمقاولات ، والتأمينات الاج
فذهب أكثر الفقهاء إلى أن اللفظ في الآيـة عـام يشـمل كـل عقـد أقـر الشـرع تسـميتة أو اسـتحدث                           

 . فيما بعد إلا عقْدا أحلّ حراما ، أو حرم حلالاً 
وبناء على أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عقْد ، �شأت في الفقـة الإسـلامي عقـود جديـدة كـثيرة                       

قْد الإجارتي ن ، وعقْد التحكير في الأموال الموقوفَة في عصور مختلفة ، وسماها الفقهاء بأسماء خاصة كع
 :  لمفهوم هذين العقدين الأخيرين )١(، ولابد من إيضاح 

                                                 
رقѧم الفقѧرة    ] ٦١٧: [ للعلامѧة الكبيѧر الشѧيخ صѧفحة مصѧطفى الزرقѧا ص       " المѧدخل الفقهѧي العѧام    "  أخذنا هذا الإيضاح من آتاب    )١(

 ]٢٩٥. [  

 )٢٥(الصفحة 



 

هو أن يتفق المشرف على الوقف مع شخص علـى أن يـدفع مبلغًـا يكفـي لـتعمير                  : فعقد الإجارتين   
 عن التعمير على أن يكون لدافع المال حـق السـكْنى الدائمـة      عقار الوقف المبني المتوهن عند عجز الوقف      

 . في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل 
هو الاتفـاق علـى إعطـاء أرض الوقـف الخاليـة لشـخص لقـاء مبلـغ يقـارب باسـم                      : وعقد التحكير   

لمـالكين  أجرة معجلة ليكون له عليها حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبنـاء والغـرس وغيرهمـا كتصـرف ا                   
 . للأرض ، ويترتّب عليه أيضاً أجر سنوي ضئيل 

 .  }  أَوفوا بالعقود{هذا في الاستنباط الاجتهادي فيما يجد من عقود كما دلت عليها آية 
أما عـن وسـائل تطبيـق قاعـدة الوفـاء بـالعقود فتركهـا الإسـلام للـزمن المتطـور ، والحيـاة المتجـددة،                          

هـذه الأمـور    .. هـا ، وتسـجيلها ، وتوثيقهـا ، وضـمان حقـوق أصـحابها                فتطبيق هذه القاعدة ، وتنظيم    
 -كلها تركها الإسلام لأهل الحلّ والعقْد ، بل تركها للأصلح من تجـارب البشـرية ، فمقصـد الشـريعة الأول                      

فليكن التطبيق بأية وسيلة ، وبأيـة صـورة ارتآهـا أهـل الاختصـاص سـواء                 " الوفاء بالعقود   " تطبيق مبدأ   
 تسجيل العقد في دائرة ، أو كان على صورتين يحتفظ كل مـن المتعاقـدين بصـورة منـه ، أو كـان قائمـا                  كان

 .. على الإشهاد موثقاً بكاتب عدل ، أو غير ذلك 
وأمــرهم شــورى  {:قاعــدة الشــورى  �ــص بوضــوح علــى  في الشــئون الدســتورية القــرآن الكــريم-

  ] . ٣٨ -الشورى [  } بينهم
لتي �صت عليها الآية قاعدة كلية ثابتـة لا تتبـدل ولا تـتغير ، بـل يجـب العمـل بهـا              فقاعدة الشورى ا  

فتطبيـق قاعـدة الشـورى في       .. في كل زمان ومكان ، ولكن وسائل تطبيق قاعدة الشورى مـتروك للـزمن               
مجلس استشـاري يضـم نخبـة مـن أهـل الـرأي والاختصـاص ، أو في مجلـس ا�تخـابي ينتخبـه الشـعب ، أو                  

.. لس وزارية مـن أهـل الخـبرة والاختصـاص ، أو ا�تخـاب مجـالس محليـة لكـل مقاطعـة أو بلـد                   ا�تقاء مجا 
 ... فهذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية 

 )٢٦(الصفحة 



 

فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى ، فليكن التطبيق بأية وسيلة كا�ت ، وبأية صورة أو                
 . سها وهيئة الحكم فيها تطبق قاعدة الشورى هيئة ارتآها أهل الحل والعقد ما دامت الدول برئي

 : ولنقس على ذلك 
  ] . ٦٠: الأ�فال [ } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ :  مبدأ إعداد القوة في قولة تعالى -
 } إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه{:  ومبدأ تنظيم الدين في قوله تعالى -
  ]٢٨٢: البقرة [

 .  هذه المبادئ والقواعد التي �صت عليها شريعة الإسلام إلى غير ذلك من
 فهي القضايا المستجدة التي لم يـرد فيهـا �ـص صـريح مـن             أما المسائل التشريعية الخاضعة للتطور    * 

كتاب أو سنة ، فهـذه القضـايا خاضـعة للاجتـهاد الـزمني حيـث يحكُـم لهـا ، أو عليهـا علمـاء راسـخون                            
.. التقـــوى ، ومتصـــفون بالـــذكاء ، وســـعة الاطـــلاع، وملكـــة الاجتـــهاد   مختصـــون ، متســـمون بـــالورع و

فيصدرون أحكامهم بما يحقق وجه المصلحة ، وما يتلاءم مع التطور الحضاري ، والتقـدم العلمـي ، كبيـان        
حكم الإسلام في الضـما�ات التقاعديـة للموظـف والعامـل ، وفي تعويضـات التسـريح وفي التعـويض العـائلي،                   

فهــذه المســائل ومــا كــان علــى شــاكلتها تحتــاج إلى نخبــة مــن أهــل الفقــة          .. ل الاجتمــاعي وفي التكافــ
والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام فيها على ضوء المصلحة والتطور، وروح الشريعة ومقاصـدها العامـة       

 .شريطة ألا تتعارض مع �ص صريح ، أو تخرج عن القاعدة العامة ، أو تتجاوز هذا الإطار المحدد لها 
 " . لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان : " وبناء على هذا يقول علماء الأصول 

تلكم أهم اللمحات الخاصة بالتطور والثبات في مبادئ الشريعة وهي بهذا المعنى جمعت بين القديم 
ور ، والجديد ، والأساسيات الثابتة والتطوير ، وهذا يعني أنها بهذه الخصيصة تفـي بحاجـات الـزمن المتط ـ           

 .إلى أن يرث اللَّه الأرض وما عليها .. وتواكب حضارات البشر المتجددة 
 
 

 )٢٧(الصفحة 



 

 :  الشمول التام في أ�ظمة الشريعة - ٣
 في ابتــداء المحاضــرة أن مــن خصــائص الشــريعة الأساســية - أيهــا الحفــل الكــريم -ســبق أن ذكر�ــا 

يجــد أن هــذا الإســلام العظــيم  .. ئهــا ومزاياهــا الكــبرى الشــمول ، وأن المســتقرئ لأ�ظمتــها والمتتبــع لمباد 
وفي كـل �احيـة مـن       .. اشتمل على �ظم وأحكـام في كـل جا�ـب مـن جوا�ـب التكـوين والبنـاء والإصـلاح                     

ومبادئهـا العامـة الـتي تبـدأ بإصـلاح      .. وقد ذكر�ا الكثير عـن شموليـة الشـريعة    .. �واحي اتمع والحياة   
 ، ثـم إصـلاح الدولـة ، إلى أن تنتـهى إلى إصـلاح الإ�سـا�ية                  الفرد ، ثم إصلاح الأسرة ، ثـم إصـلاح اتمـع           

 . جمعاء 
ومما يدل على شمولية الشريعة أن الدولة الإسلامية حين قامت في عهـد النبـوة ، وفي عصـر الخلفـاء                  

بـل  .. كا�ت الأنموذج العلمي الرائع لتطبيق مبادئ الإسلام الشاملة في شتى مجـالات الحيـاة               .. الراشدين  
هذين العهدين أرقى دولة عرفتها البشرية ، بل صاغت من أ�ظمة الإسلام حياة إسلامية متميـزة             قامت في   

ستظل أبد الدهر النبراس المـنير والمنـهاج القـويم للمجـددين علـى مـر العصـور وللبشـرية جمعـاء ، واسـتمر                         
الخلافـة الإسـلامية في     التطبيق الإسلامي لأ�ظمة الإسلام كلها قرو�اً عدة على مدار التـاريخ إلى أن ألغيـت                

عهد بني عثمان ، وسوف يبقـى هـذا التطبيـق العملـي الطويـل المرجـع الأساسـي للمجـددين في كـل زمـان                          
 .. ومكان يرتشفون من معينه كل ما يتلاءم مع الواقع، ويساير ركب الحضارة والحياة 

 :  الا�سجام بين الشريعة وواقعية الحياة - ٤
ا�سجامها مع الواقع ، وتوافقها مـع       .. و مبادئها على مدى الأيام      ومن مقومات هذه الشريعة ، وسم     

فمن المستحيل عقلاً وشرعا أن يحصل تعارض بين أحكام الإسلام ومصالح البشـر ، وأن يكـون                 .. الحياة  
لأن اللّه جلَّت حكمته حين �سخ الشرائع السماوية        .. هناك اصطدام بين �صوص الشريعة وواقعية الحياة        

لإسلام جاءت الشريعة الجديدة موفقّة بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة ، ومحققة الخير والسـعادة   بشريعة ا 
 . إلى يوم البعث والدين .. للإ�سا�ية جمعاء ، ومؤمنة سيادة الأمة ، وسلامة العالم 

 )٢٨(الصفحة 



 

اءت ومما يدل على الا�سجام بين الشريعة وواقعية الحيـاة أن كـثيرا مـن الأحكـام والنظريـات الـتي ج ـ                    
بها شريعة الإسلام منذ أربعة عشر قر�اً ، وكا�ت في وقت ما موضع ارتياب واتهام من خصوم الشـريعة لم                    
تجد البشرية بدا من اللجوء إليهـا تحقيقًـا للعـدل ، وتأمينـا للمصـلحة ، ودفعـا للضـرر والظلـم عـن الأفـراد                  

 . والجماعات 
 : وإليكم بعض الأمثلة والنماذج 

ي اضطرت دول الغرب كافة إلى الاعتراف بـه ، وأخرهـا تلـك الـدول الكاثوليكيـة                   الذ الطلاق -أ  
م مؤتمر للقا�ون الدولي الخاص لدورته الحادية عشرة  ١٩٦٨العريقة وهي إيطاليا ، وقد عقد في لاهاي سنة          

هـذا   و)١(إعداد معاهدة الاعـتراف بـالطلاق والتفريـق علـى المسـتوى الـدولي              : ، فكان مما تناوله البحث      
 . معناه الرجوع إلى حكم الإسلام 

 الذي زعموا في وقت من الأوقـات أن عجلـة الحيـاة الاقتصـادية لا تـدور إلا بـه ، حتـى                     الربا -ب  
من ينقض فكرة الربا من أساسـها باسـم العلـم والاقتصـاد �فسـه لا                قام من بين كبار الاقتصاديين في الغرب        

كينـز  " ر في هذا الصدد هو اسم الاقتصادي البريطا�ي الشهير           ، ولعل أشهر اسم يذك     باسم الدين والإيمان  
" الـذي قـرر أن اتمــع لا يصـل إلى العدالــة الكاملـة إلا بالقضـاء علــى سـعر الفائــدة ، وكـذلك الــدكتور        " 

بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميـع المـال صـائر إلى عـدد قليـل                 : " الألما�ي الذي يقول    " شاخت  
 ومن الخير أن يرجع في ذلك إلى كتابات الدكتور صـفحة عيسـى عبـده ، والـدكتور أحمـد       )٢(" من المرابين   

للشيخ محمد باقر الصدر ، والمباحث الاقتصادية الـتي كتبـها العلامـة الجليـل               ] اقتصاد�ا  [النجار ، وكتاب    
 . ففيها بيان وشفاء .. أبو الأعلى المودودي 

                                                 
  .١٤٥: الدين عطية ص للدآتور جمال " مدى الحاجة إلى موسوعة فقهية "  انظر )١(
 .من سورة البقرة } .. الذين يأآلون الربا لا يقومون { : آية ] المجلد الأول [  ارجع إلى الظلال )٢(
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 الرأسمالية بـادىء ذي بـدء أن الملكيـة الفرديـة مطلقـة مـن                 الذي زعمت فيه   :التملك الفردي    -ج  
أي قيد ، فاصطدمت هذه النظرية بالفوضى الرهيبة التي آلت إليها اتمعات الرأسماليـة حتـى اضـطرت                  

 . إلى التراجع عن هذه النظرية الخاطئة فقيت التملك بقيود إيجابية تحقق الصالح العام 
ظريتـها الاقتصـادية إلغـاء الملكيـة الفرديـة ، فاصـطدمت بغريـزة        وكذلك الشيوعية الـتي زعمـت في �       

حب التملك التي ركّبها اللّه في الإ�سان ، فتدهور الإ�سان الشيوعي والاشتراكي تدهورا خطـيرا وتـدهور               
 . بالتالي إ�تاجه مما اضطرها إلى أن تبيح للفرد التملك ولكن ضمن دائرة محدودة ضيقة 

ــديل في ا  ــم   وســـوف �ـــرى التعـ ــرية إلى حكـ ــردة إلى أن تثـــوب البشـ ــرة مطـ ــرية الحاضـ لأ�ظمـــة العصـ
 .. الإسلام 

إ باحته للإ�سان أن يتملك ما يشاء في حدود بينتها الشريعة ،          : وحكم الإسلام في التملك الفردي      
 غريـزة  وجعل المقياس في ذلك الحلال والحرام لا المصالح الفردية خلافاً للنظام الرأسمالي ، كما أ�ه لم يتجاهل     

حب التملك المفطور عليها الإ�سان ، بل عمـل علـى تنميتـها وإشـباعها بالكسـب المشـروع خلافًـا للنظـام           
 . الشيوعي والاشتراكي 

 :  مزاولة المرأة أعمال الرجال -د 
ــرأة في العصــر الحــديث ، ولكــن          ــها الم ــتي �الت ــاء التقــدم أنهــا مــن أعظــم الحقــوق ال ــتي زعــم أدعي ال

ثت هنا وهناك تؤكد أن المرأة هبطت إ�سا�يتها ، وفقدت أ�وثتها وكرامتها حين زُج بها               الصيحات التي ا�بع  
في ضجيج المعامل والمصا�ع ، واقُحم بها في متاهات الأزقة والشوارع ، وهنا تبدو الحقيقة مـرة والفاجعـة                   

 .. أليمة 
ا�سـات ، وللأحذيـة   كيف �تصور النساء في الغرب أو الشرق وهن في الأزقـة والشـوارع للأوسـاخ ك        

ع النســـاء في المعمـــل أو في ماســـحات ، وللأمتعـــة حـــاملات وللمـــراحيض خادمـــات كيـــف �تصـــور وض ـــ
 . ؟ المصنع
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شـعورهن  .. بعضهن حائضات ، وبعضـهن حـاملات    .. بعضهن �فساوات ، وبعضهن مرضعات      
 ..شعثة ، وثيابهن قذرة 

رت وجــوههن وخشــنت  كيــف �تصــورهن وقــد بــرزت عــروقهن ، وا�فتلــت عضــلاتهن ، واكفه ــ      
أصواتهن ، وغلظت جلودهن ، ومجلت أكفهن ، وتشققّت أقدامهن ؟ هذا عـدا عمـا تتعـرض لـه المـرأة                      

 .. في عملها المختلط من براثن الفساد ، وانحلال الأخلاق 
وكان من جراء هذا التصور المؤلم ، والواقـع المفجـع أن ا�بعثـت الصـيحات تنـادي برجـوع المـرأة إلى                       

 :لأساسي ووظيفتها الطبيعية ، وترك أعمال الرجال للرجال محضنها ا
لأن تشـتغل  : " الإ نجليزيـة  " الاسـترن ميـل   " في مقالـة �شـرتها جريـدة     " أ�ا روز   "  تقول الكاتبة    -

بناتنا في البيوت خوادم أو كالخلوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصـبح ملوثـة بـأدران           
إ�ه .. ألا ليت بلاد�ا كبلاد المسلمين ، فيها الحشمة والعفاف رداء           ... اتها إلى الأبد    تذهب برو�ق حي  

عار على بلاد الإ�كليز أن تجعل بناتها مثلاً الرذائل بكثرة مخالطة الرجال ، فمالنا لا �سـعى وراء مـا يجعـل            
ســلامة " جــال للرجــال البنــت تعمــل بمــا يوافــق فطرتهــا الطبيعيــة مــن القيــام في البيــت ، وتــرك أعمــال الر   

 .. " . لشرفها 
لقـد بـدأت أتأكـد    : " في آخر مقالة صـحفية لهـا   " بربارت ستريا�د : "  وتقول الممثلة الأمريكية     -

من أن أشياء كثيرة تنقضي ، اهتممت أكثر مما يجب بحياتي الفنيـة ، و�سـيت حيـاتي كـامرأة وكإ�سـا�ة ،               
والحقيقـة  .. هن الوقت الكـافي للاعتنـاء بـأزواجهن وأطفـالهن           مما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عند      

 ... ) . أن النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة العائلية العادية التي تشعر المرأة أنها امرأة 
إ�ـي أتعـس امـرأة علـى        : " في رسالتها التي كتبتها عنـد ا�تحارهـا         " مارلين مو�رو " ومما قالته الممثلة    

رض لم أستطع أن أكون أما ، إ�ي امـرأة أفضـل البيـت ، والحيـاة العائليـة الشـريفة الطـاهرة ، بـل إن                           هذه الأ 
هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة ، لقد ظلمـني النـاس ، وإن العمـل في السـينما يجعـل المـرأة سـلعة                          

 .. " . رخيصة تافهة مهما �الت من اد والشهرة الزائقة 
 )٣١(الصفحة 



 

ه واعترف بـه واسـتنكره �سـاء اتمعـات المختلفـة الـتي تبـيح للمـرأة أن تخـتلط وتتـبرج                       هذا ما كتب  
وهذا الاستنكار معناه الرجوع إلى حكم الإسلام الذي يأمر بأن تقـوم بالأعمـال              .. وتزاول أعمال الرجال    

 ، وتـدبير  التي تتفق مـع أ�وثتـها ووظيفتـها الطبيعيـة الـتي خلقـت مـن أجلـها ألا وهـي أداء حقـوق الزوجيـة                     
كمــا ينــهاها مــن أن تتــبرج وتخــتلط ، .. المنــزل ، وتربيــة الأولاد ، ومزاولــة الأعمــال الــتي تخــتص بالنســاء 

فمن هذه الأمثلـة التوضـيحية يتـبين أن الشـريعة الإسـلامية منسـجمة       .. وتسير في طريق المزالق والفساد   
ومـا ذاك   .. ة الحيـاة في كـل زمـان ومكـان           كل الا�سجام ، ومتوافقة كل التوافق مع مصالح البشر ، وواقعي          

منــزة عــن الــنقص والقصــور ، متصــف بــالعلم الشــامل ، والكمــال .. إلا لأنهــا صــادرة مــن حكــيم خــبير 
  ] .١٤ -الملك [  }  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟{: المطلق 

.. بادئهـا وسوف يكشف الزمن عن سر خلود الشـريعة ، وعـن معقوليـة أحكامهـا وعـن عظمـة م                   
 . يوما بعد يوم 

فعندئذ يثوب الناس إلى حكم الإسلام راضين مطمئنين ، ويقبلون علـى ديـن اللّـه طـائعين راغـبين ،                     
سـنريهم آياتنـا في     { : ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون ، وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله              

: فصلت [  } لم يكف بربك أ�ه على كل شيء شهيد ؟الآفاق وفي أ�فسهم حتى يتبين لهم أ�ه الحق أو 
٥٣ . [  

حـين شـهد بعظمـة هـذا الإسـلام ، ملكـة           " بر�ـارد شـو     " وما أحسن ، قاله الفيلسوف الإ�كليـزي        
لقد كان دين محمد صلى ا عليه وسلم موضع تقدير سامٍ لمـا ينطـوي عليـه مـن حيويـة                     : " تطوره وبقائه   

لذي له ملَكَة الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، وأرى واجبا أن يـدعى محمـد   مدهشة ، وأ�ه الدين الوحيد ا  
صلى ا عليه وسلم منقـذ الإ�سـا�ية ، وإن رجلًـا كشـاكلته إذا تـولى زعامـة العـالم الحـديث نجـح في حـل                            

 .." . مشكلاته 
 الأعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله الأ�ام  شهد
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 : ء في رعاية مصالح البشر  وضع المبادى- ٥
 "خصائص الشريعة ومزاياها " سبق أن ذكر�ا في بحث 

ولقـد أفضـنا القـول    " رعاية مصـالح البشـر   " و " التيسير ورفع الحرج   : " أن من خصائص الشريعة     
في إظهار هاتين الخصيصتين العظيمتين ، وفي تبيان أثرهما في جلب المصالح للناس ، وفي دفع الضـرر عنـهم                    

 فتظل الشريعة واقعية في تطبيقهـا ، ومنطقيـة في تعاليمهـا ، ومسـتمرة في عطائهـا ، ومهيمنـةً علـى سـائر                          ،
 .. النظم والتشريعا ت 

 ؟ ع الحرج عن الناس ورعاية مصالحهولكن ما هي أهم هذه التشريعات التي وضعها الإسلام في رف
شريع الإسـلامي هـو رعايـة مصـالح البشـر       أن المقصد العام للت- أيها السادة -سبق أن ذكر�ا أيضاً   

 : بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم ، وتأمين تحسيناتهم ، وقلنا 
لا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي ، ولا يراعى حـاجي ولا تحسـيني إذا كـان في                     

 .. مراعاة أحدهما إخلال بضروري 
 هي أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة      لحفظ الضروريات  هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت       ىوعل

كحفظ الـدين ، والـنفس ، والعقـل ، والعـرض ، والمـال ، وتليهـا الأحكـام الـتي شـرعت لتـوفير الحاجيـات                        
كإباحة الفطر في رمضان لمن كان مريضاً أو على سفر، وقصر الصـلاة الرباعيـة للمسـافر ، وإباحـة التـيمم            

 .... لمن لا يجد الماء 
 كالطهارة للبدن والثوب والمكان ، وستر العـورة   تأتي الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل   مث

، والاســتنزاه مـــن البـــول ، وتعتــبر الأحكـــام الـــتي شــرعت للتحســـينات كالمكملـــة الــتي شـــرعت لحفـــظ     
 . الضروريات 

لا يراعــى حكـــم تحســيني إذا كـــان في مراعاتــه إخـــلال بحكــم ضـــروري أو     : فبنــاء علــى هـــذا   
ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراحية ، لأن سـتر العـورة تحسـيني              .. حاجي  

 )٣٣(الصفحة 



 

والعلاج حاجي والحاجي مقدم على التحسيني ؛ وأُبيح تناول النجسِ إذا اضطر إليه ، لأن الاحتراز عـن                  
 ..  النجاسات تحسيني ، ودفع الهلاك عن النفس ضروري ، والضروري مقدم على التحسيني

ــرائض        ــه إخــلال بحكــم ضــروري ، ولهــذا تجــب الف ــان في مراعات ولا يراعــى حكــم حــاجي إذا ك
والواجبات على المكلفين الذين ليسوا في حاجة إلى إباحة الرخصة وإن شق عليهم أحيا�اً القيام بمـا كلفـوا         

المكلفـة أيـة مشـقة      به ، إذ كل تكليف فيـه إلـزام لا يخلـوا مـن مشـقة وحالـة ثقـل ، فلـو روعـي أن لا تنـال                              
لأهملت عدة من الأحكام الضرورية مـن عبـادات وعقوبـات وغيرهـا ، فاحتملـت هـذه المشـقة في سـبيل                       

فالأحكام الضرورية . الحفاظ على الضروريات الأساسية من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال 
عــاة ضــروري تــؤدي إلى الإخــلال  إذن يجــب مراعاتهــا ، ولا يجــوز الإخــلال بحكــم منــها إلا إذا كا�ــت مرا 

ولهذا وجـب الجهـاد حفظًـا للـدين ، وإن كـان فيـه تضـحية بـالنفس ، لأن حفـظ                       ... بضرورة أهم منه    
الدين أهم من حفظ النفس ، وكذلك أُبيح شرب الخمـر إذا أكـره عليهـا بـإتلاف �فسـه أو اضـطر إليهـا في                          

وعلى قاعدة أن المقصد العام من . عقل لأن حفظ النفس أهم من حفظ ال     .. غصة قاتلة أو ظمأ مهلك      
وضـعت المبـادىء    .. التشريع هو تحقيق مصالح البشر بكفالة ضرورياتهم ، وتوفيرحاجياتهم وتحسيناتهم         

وقـد ذكر�ـا في أول البحـث التفريعـات          .. الشرعية الخاصة بدفع الضرر ، والمبـادئ الشـرعية برفـع الحـرج            
 في إعادتها ، وتكرار ذكرها ، بعـد أن تكلمنـا عنـها مـا فيـه                  التي تتفرع عن هذه المبادىء فلا أرى حاجة       

 .الكفاية 
ــه لمصــدريها :  أهــم مقومــات التجديــد في الشــريعة الإســلامية   - أيهــا الإخــوة -تلكــم   فــبحفظ اللّ

 . المتمثلين في الكتاب والسنة مما يؤكد الخلود والأصالة لنصوصها
وفي الشـمول   . في كافـة عصـورها      . لمرو�ـة والعطـاء      مما يضفي عليهـا ا     وفي التطور والثبات لمبادئها   

 . التام لأ�ظمتها مما يهيب بالفقهاء والمقننين أن يستمدوا أسباب العزة والسيادة منها 
 .  مما يدفع البشرية إلى الإيمان بها والانجذاب إليها وفي ا�سجام مبادئها مع واقعية الحياة

  عقل وبصيرة عن سر خلودها وبقائهاوفي رعايتها لمصالح البشر مما يكشف لكل ذي
 )٣٤(الصفحة 



 

  ] .٥٠: المائدة [  } أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون ؟ {-
* * * 

 : إلى النقطة الثالثة وهي  .. - أيها الإخوة الكرام -والآن أ�تقل معكم 
 : الفروق بين الشريعة والقوا�ين الوضعية 

ة مـع الشــريعة الإســلامية في مراعــاة المصـلحة العامــة ، والحفــاظ علــى   رغـم اتفــاق القــوا�ين الوضــعي 
إلا أن الشريعة تختلف .. النظام العام ، وتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة لأبناء الأمة أفرادا وجماعات     

ين الـتي   عن القوا�ين الوضعية في أمور كثيرة مما يجعل للشريعة حق التفوق والامتياز علـى كـل الأ�ظمـة والقـوا�                   
 .. قننتها عقول البشر ، ودبجتها أقلام المفكرين والمشرعين 

 :  أهم هذه الفروق التي ميزت الشريعة على غيرها من القوا�ين- أيها الحفل الكريم -وإليكم 
 :  إنها تمتاز بالربا�ية - ١

ر  ليسـت مـن وضـع بشـر يحكمـه القصـو            - كما سبق ذكـر ذلـك        -ومعنى هذا أن شريعة الإسلام      
وإنما هي مـن وضـع إلـه علـيمٍ حكـيم لا يعـزب              .. والعجز والجهل ، ويتأثر بمؤثرات البيئة والوراثة والهوى         

عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ، وهو العالم أزلاً بشئون الخلـق ، ومصـالح العبـاد ، الـذي أحسـن                         
والشـريعة الـتي   " : "  الطريـق    معـالم في  "قال الشـهيد سـيد قطـب رحمـه اللّـه في كتابـه               .. كل شيء خلقه    

ومـن ثـم فـإن    .. ومتناسـقة معـه    . سنها اللّه لتنظيم حياة البشر هي شريعة متصلة بناموس الكون العـام             
بـل  .. الالتزام بها �اشىء من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإ�سان ، وحركة الكون الذي يعيش فيـه         

 تحكـم فطـرة البشـر المضـمرة ، والقـوا�ين الـتي تحكـم حيـاتهم                  من ضرورة تحقيـق التناسـق بـين القـوا�ين الـتي           
ولمـا كـان البشـر لا    .. الظاهرة ، وضرورة الالتئام بين الشخصـية المضـمرة والشخصـية الظـاهرة للإ�سـان        

يملكون أن يدركوا جميع السنن الكو�ية ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام ، ولا حتى بهذا الذي يحكـم                   
 فــإنهم مــن ثــم لا يملكــون أن يشــرعوا لحيــاة البشــر �ظامــا - رضــوا أم أبــوا -يخضــعهم لــه فطــرتهم ذاتهــا و

يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون ، وحتى التناسق بين فطـرتهم المضـمرة وحيـاتهم                  
 )٣٥(الصفحة 



 

لواحـد  إنما يملك هـذا خـالق الكـون ، وخـالق البشـر ، ومـدبر أمـره وأمِـرهم وفـق النـاموس ا                        .. الظاهرة  
 .. " . الذي ارتضاه 

تناقض البشر العجيب في الأ�ظمـة والقـوا�ين ، فالرأسماليـة            : سيد قطب ومما يؤكد ما ذكره الشهيد      
مثلاً تبيح للإ�سان أن يمتلك ما شاء بلا قيود ولا حدود ، والشيوعية تناقضها تماما فحظـرت علـى الفـرد                  

اعت الرأسمالية مصالح البشـر لمـا سـنت قـوا�ين الحريـة             أن يمتلك أي شيء مها كان تملكه مشروعا ، ولو ر          
.. المطلقة للتملك الفردي ؛ ولو أدركـت الشـيوعية غرائـز النـاس لمـا خطـرت في قوا�ينـها التملـك الفـردي           

اضـطرا أخـيرا أن يعـدلا في أسـاس     .. ولكن بعد أن مر النظامان بالتجربة المرة ، والاصـطدام مـع الواقـع               
ة قيدت حرية التملك بقيود لرعاية مصالح اتمع ، والشيوعية أباحـت التملـك الفـردي                النظام ، فالرأسمالي  

وقس على ذلك سائر الأ�ظمـة الأرضـية        ..  استجابة لغريزة حب التملك التي أودعها اللّه في الإ�سان           )١(
 .. التي قننتها المذاهب والأفكار في اتماعات البشرية 

 : بل بالاختصار .. فإ�ه قاصر ، ومهما اتسع علمه فإ�ه محدود وهكذا الإ�سان مهما سما عقله 
الإ�سان عاجز عن أن يضـع تشـريعا يرضـى عنـه جميـع البشـر ويـتلاءم مـع مصـالح النـاس ، ويحقـق                         

 . وفق كل ذي علم عليم .. مهما بلغ درجة النضج والتجرد والكمال .. سعادة الشعوب 
 - لا شـك  -فالنتـائج  . ياقه وراء المصـالح والغايـات   وهذا عدا عن تأثره بالنزعة والهـوى ، وا�س ـ   

: الأ�عـام   [ } .. أفغير اللّـه ابتغـي حكمـا وهـو الـذي أ�ـزل إلـيكم الكتـاب مفصـلًا                     {.. أدهى وأمر   
١٤ . [  

 :  إنها تركز في التربية على الأخلاق - ٢
ــراد   الشــريعة الإســلامية تنظــر إلى الأخــلاق علــى أنهــا   ــة ، وصــلاح الأف ــام الدول  أهــم شــيء في قي

من أجل هذا قال رسـول الإسـلام        .. والجماعات ، والحفاظ على الأموال والأ�فس والأعراض والحرمات         
إذا بـالأخلاق   " . إنما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق       : " صلوات اللّه وسلامه عليه فيما رواه مالك وأحمد         

                                                 
 .. ولكن إباحتها للتملك الفردي في حدود ضيقة آتملك البيت والمزرعة الصغيرة وبعض المواشي ، والسيارة )١(

 )٣٦(الصفحة 



 

لاسـتقرار في الأمـة ، وبانحلالهـا تشـيع الفوضـى ، والجـرائم والشـقاء في        الفاضلة تتحقق السعادة والأمـن وا    
 : وإلى هذا ألمح أمير الشعراء شوقي حين قال .. اتمع 

i بالأخلاق النفس فقوم        مرجعه للأخلاق أمرك صلاح iتستقم 
جعـل الثـواب لمـن    والشريعة الإسلامية تتفق أحكامها التشريعية مع مبادئ الأخلاق اتفاقًـا تامـا ، فت           

وتعاقب من يخالف ذلك عقابـا عادلًـا في الـد�يا أو    .. يوافق الأخلاق ويتمسك بها سلوكاً وأفعالاً وسيرة   
 ..في الآخرة 

فمثلاً الولد الذي يحاسن أبويه ، ويبرهما ، ويؤدي حقهمـا فلـه الأجـر الكـبير ، والثـواب العظـيم يـوم                         
فلـه العقوبـة التعزيزيـة في الـد�يا عـدا عـن العقوبـة               .. ؤدي حقهما   العرض على اللّه ، والذي يعقّهما ، ولا ي        

 .. الأخروية المقررة له في الآخرة 
فـلا تُعنـى بالجوا�ـب الأخلاقيـة إلا إذا أصـاب ضـررها              .. أما القوا�ين الوضعية فهي بخلاف ذلـك        

لقوا�ين الوضـعية لا تعاقـب      فـا " الز�ـا   " ولنضـرب لـذلك مثلًـا       .. المباشر الأفراد أو النظـام العـام أو الأمـن           
 : عليه إلا بشرطين 

 .  إذا أكره أحد الطرفين الآخر عليه - ١
 .  إذا اختلفا في الرضى وعدمه - ٢

فمتى تحقق هذان الشرطان عاقب القا�ون على الز�ى لأن في ذلك ضررا على الأفـراد مـن جهـة ،                    
 ... وعلى النظام العام من جهة أخرى 

اعي الأخلاق كأساس هام ، ودعامةٍ قويـة مـن دعامـات اتمـع فهـي تعاقـب                التي تر  :أما الشريعة   
على الز�ى بكل أحواله وصوره سواء كان عن رضى أو إكراه متى حصل عن مكلف وثبت عليه ذلـك ،                    

مـن  .. وفي ذلـك إسـاءة للأخـلاق ، وإفسـاد للمجتمـع             .. لأنها تعتبره تعديا على الأعراض وا�تهاكاً لهـا         
وهنـا يتجلّـى الفـرق     ..  الشريعة العقوبات الرادعة الزاجرة لسـلامة الأعـراض والحرمـات            أجل هذا سنت  

 ... الكبير بين شرع اللّه العادل وبين حكم المخلوقين القاصر الجائر 
 )٣٧(الصفحة 



 

وقس على ذلك إباحـة القـوا�ين الوضـعية للخمـر ، ودور الفسـاد ، وصـالات الـرقص حتـى بلغـت                        
 تدعي التقدم أن أباحت اللواط وهنـا يكـون الفـرق واضـحا ، والبـون                 الوقاحة الخلقية في بعض الدول التي     

 .. شاسعا بين القوا�ين التي قننتها عقول البشر وبين الأ�ظمة التي أ�زلها العليم الحكيم
 :  إنها تركز في الإصلاح على العقيدة الربا�ية - ٣

ة الأساســية في إصــلاح الأفــراد   الشــريعة الإســلامية تنظــر إلى العقيــدة الربا�يــة علــى أنهــا الركيــز      
ذلــك لأن العقيــدة الربا�يــة إذا .. والجماعــات وعامــل كــبير في تحقيــق الأمــن والاســتقرار في ربــوع اتمــع  

ولّـدت في الإ�سـان الاستشـعار بالمراقبـة         .. ترسخت في النفس الإ�سـا�ية ، وخالطـت بشاشـتها القلـوب             
يكـون أسـيرا لشـهواته ، ولا عبـدا لأطماعـه وأهوائـه ، بـل        فـلا  .. الذاتية ودفعت به إلى تحمل المسؤولية  

بل يندفع في غمار هـذه المشـاعر   .. ينضبط كل الا�ضباط بوازع المراقبة للّه ، وحساسية التقوى والضمير  
 . والأحاسيس إلى إتقان العمل وتحسينه محتسبا التماس الأمر والثواب من اللّه وحده 

بعض النماذج التطبيقية تمع يـدين أفـراده بالعقيـده الربا�يـة ويـرتبط              - أيها الحفل الكريم     -وإليكم  
لتعلمـوا الفـرق الكـبير بـين مـا تفعلـه العقيـدة الربا�يـة في الإصـلاح وا�تشـار                     . أبناؤه بمبادىء الحلال والحرام     

 .. الأمن ، وبين ما تحدثة القوا�ين الوضعية من بلبلة ومشكلات 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر  { : ر وهــي قولــه تعــالى  لمــا �زلــت آيــات تحــريم الخمــ-أ 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم * والأ�صاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
: المائـدة   [ } العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصـلاة فهـل أ�ـتم منتـهون                   

٩١ - ٩٠  . [ 
أيهـا القـوم إن   "  إلى أكثر من منـادٍ ينـادي في �ـوادي المدينـة     - بعد �زول هذه الآيات -لم يحتج الأمر    

فمن كان في يده كأس حطمها ، ومن كن في فمه جرعة مجها، وشقت زُقـاق الخمـر                  " . الخمر قد حرمت    
ــادى الجميــع ا�تــهينا ربنــا ، ا�تــهينا ربنــا ، وا�تــهى ا  .. ، وكســرت قنا�يــه  لأمــر كــأن لم يكــن ســكر ولا  و�

 . وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإ�ه يصنع الأعاجيب !! خمر 
 )٣٨(الصفحة 



 

 حين حاولت أن تحرم الخمر بقوا�ينها ، ووسائل إعلامها لبيـان        - أيها الأخوة    -أين هذا من أمريكا     
لايــين مليــون ضــدها وطبعــت حــوالي عشــرة ب  " ٦٠" فأ�فقــت مــا يزيــد علــى  .. أخطارهــا ومضــارها 

مليون جنيه ، وأعدمت ثلاثمائـة �فـس ، وسـجنت مـا              " ٢٥٠" صحفة ، وتحملت لتنفيذ القا�ون حوالي       
؟ ومــع كــل هــذا لم يــزد ..يزيــد علــى �صــف مليــون ، وصــادرت مــن الممتلكــات بحــوالي أربعمائــة مليــون 

ــا بهــا   إلى إباحتــها ســنة ممــا أضــطر الحكومــة الأمريكيــة  .. الشــعب الأمريكــي إلا معــاقرة للخمــر ، وتعلقً
 . م ١٩٣٣

 وهذه امرأة في عصر الفاروق عمر رضي اللّه عنه يغيب عنها زوجها طويلاً في الجهاد فتخيم -ب 
فـلا يصـدها إلا رادع      .. عليها كآبة الوحشـة ، ويثـور في عروقهـا دم الأ�وثـة وينطلـق فيهـا صـوت الغريـزة                      

 : ه عنه تنشد وفي جنح الليل البهيم سمعها عمر رضي اللّ.. الإيمان 
i    خليل    ألا     وأرقني        جا�به واسود الليل هذا طال لقد iألاعبه 

i  السرير  هذا  من  لحُرك        عواقبهii  تُخشى  اللهّ  لولا  فواللهّ iجوا�به 
كم تصبر المرأة على زوجها ؟ قالـت أربعـة          : وفي اليوم الثا�ي دخل عمر إلى ابنته حفصة وقال لها           

فأرسل الخليفة العادل إلى إلى قواده في جبهات القتال يأمرهم ألا يحبسوا جنديا عن أهله أكثر من                 . أشهر  
 . أربعة أشهر 

فهمـدت  . كا�ت فتنـة بـين استشـعار هـذه المـرأة خشـية اللّـه ، وبـين الـدافع إلى الإثـم والفاحشـة                 
 . الدوافع وا�تصر الإيمان 

 تبـيح الز�ـى إذا كـان برضـى الطـرفين ، وتُـرخص لـدور البغـاء،                أين هذا مـن القـوا�ين الوضـعية الـتي         
 : دون أن تجد الدولة في هذا أي عيب أو حرج .. علنا لكل راغب .. وأوكار الفساد 

فهـذه أمريكـا    " فنتج عن ذلك الخلل والفساد الـذي أثـر علـى النظـام العـام في اتمعـات البشـرية ،                      
 بـأن   ١٩٦٣سنة  " كيندي"وقد صرح   " لشرعيين أكثر من مليون و�صف      مثلاً صار لديها من الأولاد غير ا      

مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها منحلّ غارق في الشهوات لا يقدر المسـؤلية الملقـاة علـى عاتقـه ، وأن        
 )٣٩(الصفحة 



 

بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين ، لأن الشـهوات الـتي أُغرقـوا فيهـا أفسـدت                       
 . بية والنفسية لياقتهم الط

بـأن مسـتقبل روسـيا في خطـر وأن شـباب روسـيا لا يـؤمن         " خروتشوف" وفي �فس السنة صرح  
  .)١(على مستقبلة لأ�ه مائع منحل غارق في الشهوات 

خرجت مع عمر بن الخطاب رضـي اللّـه عنـه إلى مكـه، فعرسـنا في      :  قال عبد اللّه بن دينار       -ج  
يـا راعـي بعـني شـاة مـن      : فقـال لـه عمـر    .. فانحدر بنا راعٍ مـن الجبـل       ،  " أي استراحوا   " بعض الطريق   

 . إ�ي عبد مملوك : فقال الراعي . هذا الغنم 
 . فأين اللّه ؟ : فقال الراعي .  قل لسيدك أكلها الذئب -اختبارا له : فقال عمر 

 أعتقتـك هـذه     :فبكى عمر رضي اللّه عنه ، ثم غدا مع المملوك فاشـتراه مـن مـولاه وأعتقـة وقـال                     
 . الكلمة في الد�يا ، وأرجوا أن تعتقك في الآخرة 

كا�ت فتنة بين استشعار المملوك مراقبة اللّه وبين الدافع إلى كسب المـال بـالحرام ، فهمـدت الـدوافع                 
 . وا�تصر الإيمان 

ا مـن   أين هذا من القوا�ين الوضعية التي لم تهتم بإصلاح الـنفس البشـرية مـن داخلـها ، ولم تفـرض له ـ                     
وكم سمعنـا في أوروبـة      .. " فنتج عن هذا أن تسيب الناس ، وتمادى ارمون          .. العقوبات ما يزجرها    

وغيرها عن حوادث الخطف ، والسلب ، والاغتصاب والقتل ، وتناول المخدرات ، والا�تحـار ، وترويـع                  
 !!...وكل يوم تشرق علينا شمسه �سمع جديدا ، و�رى عجيبا " .. الآمنين 

 :  منطلقها في الإصلاح من جا�بين - كما هو معلوم -لشرعية الإسلامية وا
 . من داخل النفس الإ�سا�ية وذلك بتربية الضمير ، وتعميق الإيمان باللّه : الأول 
فـالنفس الإ�سـا�ية إذا لم تتقـوم      . مـن أ�ظمـة اتمـع وذلـك بإقامـة الحـدود وردع السـلطان                : الثا�ي  

.. الأخلاق ، ولم تترب علـى المراقبـة للّـه وتعـدت النظـام العـام في غيهـا وشـرورها            بالإيمان ، ولم تتهذب ب    
                                                 

 .لوشي لجورج با" الثورة الجنسية "  عن آتاب )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

فعندئـذ تـنعم الأمـة جميعـا     .. وجاء دور السلطام العادل ليزجها عـن إحرامهـا ، وينفـذ حكـم اللّـه فيهـا             
اة يـا  ولكم في القصـاص حي ـ  { -: وهذا معنى قول اللّه جل جلاله      .. بنعمة الأمن والاسقرار والسلام     

  ] . ١٧٩: البقرة [ } أولي الألباب لعلكم تتقون
 أهـم الفـروق بـين تشـريع العلـيم الخـبير ، وبـين القـوا�ين الـتي يـد قننتـها            - أيها الإخـوة الكـرام   -تلكم  

 .. البشر 
 : وقد لاحظتم 

ر أما القوا�ين فهي من وضع إ�سان يحكمه القصـو ..  أن الشريعة ربا�ية في أ�ظمتها وفي �صوصها       -
 .. ويتأثر بالمؤثرات 

أمــا القــوا�ين فإنهــا أهملــت جا�ــب  ..  وأن الشــريعة ركــزت في التربيــة علــى الأخــلاق الفاضــلة   -
 . الأخلاق ، وتركت الإ�سان يختار من السلوك ما يحلو له بلا قيود ولا حدود 

ــه    - ــزت في الإصــلاح علــى عقيــدة الإيمــان باللّ  أهملــت في أمــا القــوا�ين فإنهــا ..  وأن الشــريعة ركّ
 .. الإ�سان جا�ب العقيدة وتركته يعيش هملاً في الحياة ، لا رادع له من دين ، ولا زاجر من ضمير

 فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عـن ذكـري فـإن                {: وصدق اللّه العظيم القائل     
  ] . ١٢٤: طه [  } ..له معيشة ضنكًا 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 )٤١(الصفحة 



 

 : إلى النقطة الرابعة وهي -لأخوة الأفاضل  أيها ا-والآن أ�تقل معكم 
)١(التعريف بالفقة الإسلامي ومصادره 

 قبل أن �تعرض لمصادر الفقه الإسـلامي أن �َعـرِف مـا هـو الفقـه ؟ ومـا         - أيها الأخوة    -يحسن بنا   
موضوعه ؟ وما المقصود منه ؟ وما �شأته وتطـوره ؟ حتـى �سـتطيع في هـذه المحاضـرة أن �عطـي فكـرة                         

 ..  عن كل ما يتصل بالفقه الإسلامي من تعريفات وتطورات ومصادر عامة
 : أما تعريف الفقه 

 . فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية 
كــل مــا تصــدره الشــريعة للنــاس مــن أوامــر و�ظــم عمليــة تــنظم حيــاتهم    " الأحكــام " والمــراد مــن 

وذلك ككون الغاصب ضامنا للمغصـوب إذا هلـك وكـالوديع لا            ..  بعضاً   الاجتماعية وعلاقاتهم ببعضهم  
 . يضمن إلا إذا تعدى على الأما�ة ، وقصر في حفظها

" العمليـة "المستفادة من أمر الشـارع صـراحة أو دلالـة ، والتقيـد بوصـف                 " الشرعية" والمراد من   
 . يف علم الفقه ، لأنها موضوع علم آخر لإخراج المسائل الاعتقادية من أصول الإيمان وفروعه ، من تعر

هــي الأدلــة الــتي تســتفاد منــها الأحكــام الشــرعية "  المســتفادة مــن أدلتــها التفصــيلية "والمــراد مــن 
يـأتي الحـديث عنـها ، ومـا يتفـرع منـها             .. القـرآن ، والسـنة ، والإجمـاع ، والقيـاس            : العملية وهي أربعة    

 . بالتفصيل 
 : فقه وأما المقصود من علم ال* 

فهو تطبيق الأحكام الشرعية العمليـة علـى أفعـال النـاس وأقـوالهم ، فالفقـه هـو مرجـع القاضـي في                        
 . قضائه ، والمفتي في فتواه ، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال 

 

                                                 
" للمرحوم الشيخ عبѧد الوهѧاب خѧلاف ، وآتѧاب            " علم أصول الفقه    "  من المراجع الأساسية التي اعتمدناها في هذا المبحث آتاب           )١(

 .للدآتور عباس محمد " الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره 

 )٤٢(الصفحة 



 

 :وأما عن �شأة الفقه وتطوره * 
ع �شأة الإسلام ، لأن الإسلام هـو مجموعـة مـن العقائـد ،     من المعلوم بداهة أن أحكام الفقه �شأت م    

فقد كا�ت هذه الأحكام العملية في عهد الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم     .. والأخلاق والأحكام العملية    
                       مكو�ًة من الأحكام التي وردت في القرآن الكريم ، ومـن الأحكـام الـتي صـدرت مـن رسـول اللّـه صـلى ا

فكا�ـت مجموعـة الأحكـام    .. عـة، أو قضـاء في خصـومة ، أو جوابـا عـن سـؤال        عليه وسلم فتوى في واق    
 . الفقهية في طورها الأول مكو�ة من أحكام اللّه ورسوله ، ومصدرها القرآن والسنة 

 : في عهد الصحابة 
واجهت المسلمين وقـائع ، وطـرأت لهـم طـوارئ لم تحـدث في عهـد الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم                          

 الاجتهاد منهم ، وقضوا ؛ وأفتوا ، وشرعوا ، وأضافوا إلى اموعة الأولى عدة أحكام                فاجتهد فيها أهل  
ــه     . اســتنبطوها باجتــهادهم  ــة مــن أحكــام اللّ فكا�ــت مجموعــة الأحكــام الفقهيــة في طورهــا الثــا�ي مكو�

في ومصادر هـذه الأحكـام القـرآن والسـنة، ولم تكـن الأحكـام               .. ورسوله ، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم      
هــذا العهــد ذات صــبغة فقهيــة واســعة مدو�ــة ، وإنمــا كا�ــت مجــرد حلــول جزئيــة لوقــائع جــدت تقتضــيها   

 . متطلبات العصر 
 :  وفي عهد التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة اتهدين -

 .القر�ان الهجريان الثا�ي والثالث : وهو بالتقريب 
ــة الإســلامية ، و   دخــل في الإســلام كــثيرون مــن غــير العــرب ،   في هــذا العهــد اتســعت رقعــة الدول
حملت اتهـدين علـى السـعة في الاجتـهاد       .. وواجهت المسلمين طوارئ ومشاكل ، وفلسفات و�ظريات        

والتشريع لكثير من الوقائع وفتحت لهم أبوابا من البحث والنظر ، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية ،   
 وأضيفت إلى اموعتين السابقتين أحكام كثيرة ، فكا�ت مجموعـة  وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية ،   

 .. الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكو�ة من أحكام اللّه ورسوله ، وفتاوى اتهدين واستنباطاتهم 

 )٤٣(الصفحة 



 

وفي ..  القرآن ، والسنة ، والقياس ، والإجماع ، واجتهاد الصحابة والأئمة اتهدين            :ومصادرها  
ــة        هــذا العهــد   ــدوين الســنة ، واصــطبغ العهــد بالصــبغة الفقهي ــدء بت ــع الب ــدوين هــذه الأحكــام م ــدئ بت ب
لأنها ذكرت معها أدلتها وعللها ، والأصول العامة التي تتفرع عنها وسـمي رجالهـا الفقهـاء                 .. الموضوعية  

 . ، وسمي العلم بها علم الفقه 
 :ين  والعهود التي تلت بعد القر�ين الثا�ي والثالث الهجري-

كا�ت امتدادا لعهد التابعين ، وعصور الأئمة اتهدين ، بل ركن الفقهاء في هذه العهـود إلى التقليـد                   
أبــي حنيفــة ، ومالــك ، والشــافعي ، وابــن حنبــل ، :  والتزمــوا مــا ورد في فقــة الأئمــة الأربعــة )١(الــواعي 

 ، والتخـريج علـى أصـول المـذهب ،     وعملوا على شرح كتب هؤلاء الأئمة ، واهتموا بالتعليل ، والترجـيح           
وظهر على الساحة من كا�ت لهم اجتهادات فقهية قـد يخـالفون في تخريجهـا مـا ذهـب إليـة أئمتـهم ، وقـد                          

ــن الاجتــهاد       ــذا النــوع م ــق علــى ه ــود مــن تَـــمميز      "  الاجتــهاد المــذهبي  "أطل ، بــل وجــد في هــذه العه
 ، على الرغم مـن أ�ـه كـان حنبلـي المـذهب فإ�ـه �ـادى        بالاستقلالية بالرأي كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية     

والحـق أن الفقـه   . بالاجتهاد ، بل اجتهد وأفتى بما رآه حقا ، وفتاواه الكبرى أكبر شـاهد علـى مـا �قـول                    
 فإ�ه ما زال ثروة فقهيـة هائلـة       - على الرغم مما أصابه من جمود بعد سقوط الدولة العباسية            -الإسلامى  

المـؤرخ الفر�سـي    : ال يغترف من معِينِه الثري الفياض ما يحقق للكثير العزة والسيادة يقـول              ، وأن العالم ما ز    
إن قا�ون �ابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب الإمام مالك هـو شـرح الـدردير علـى مـتن                     " : سيديو  " 

 .خليل 
مي في كليـة  مـؤتمرا للبحـث في الفقـه الإسـلا      ..  عقدت شـعبة الحقـوق الشـرقية          م ١٩٥٠وفي سنة   

ودعـت إليـه عــددا كـبيرا مــن    " . أسـبوع الفقـه الإســلامي   " تحـت اســم  " بـاريس  " الحقـوق مـن جامعــة   
: " وفي الختـام وضـع المـؤتمرون بالاجمـاع هـذا التقريـر              .. الفقهاء ، وأساتذة الحقوق والمستشرقين وغيرهم     

                                                 
)١(                 ѧوء التوجيѧى سѧه إلѧذا مرجعѧى ، وهѧذه       نعم وُجد عبر هذه العصور من تعصب لمذهبه تعصبًا أعمѧن هѧئ مѧلام بريѧة ،والإسѧه والتربي

 .العصبية الممقوتة ، وفي الوقت نفسه آان يظهر في آل فترة من يحارب هذا التعصب ، ويجدّد للأمة أمر دينها 

 )٤٤(الصفحة 



 

، وما جرى حولها    " ع الفقه الإسلامي  أسبو" بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء          
 : من المناقشات التي نخلص منها بوضوح 

 . لا يماري فيها " حقوقية تشريعية "  إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة - ١
ــاهيم        - ٢ ــن المف ــروة م ــى ث ــة في هــذه اموعــة العظمــى ينطــوي عل ــذاهب الفقهي  إن اخــتلاف الم

 ، وهى مناط الإعجاب ، وبها يتمكن الفقـه الإسـلامي أن يسـتجيب               والمعلومات ، ومن الأصول الحقوقية    
  . )١(. " لجميع مطالب الحياة الحديثة، والتوفيق بين حاجاتها 

إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أ�ني أعجب كل العجب كلما " : " فمبري " ويقول القا�و�ي الكبير 
 .. " . وافقة لزما�كم وبلادكمفكرت في أ�كم لم تستنبطوا منه الأ�ظمة والأحكام الم

فسـوف  .. وحين �تكلم إن شاء اللّه من مسئولية الفقهاء في تلبية الفقه الإسلامي حاجات العصر         
 مدى هذه المسئولية وضخامتها في تطوير الفقه ، وتلائمه مع القضايا المسـتجدة ،               - أيها الإخوة    -تجدون  

 . وتكيفه مع حاجيات الحياة 
ــ �عــرج علــى ذكــر المصــادر  .. ا مــا هــو الفقــه الإســلامي موضــوعا و�شــأة وتطــورا    بعــد أن عرفْن

 . ، وعلى اللّه قصد السبيل ومنه �ستمد العون )٢(الأساسية لهذا الفقه ، وعلى ذكر ما يتفرع عنها 
 : أما المصادر الأساسية للفقه الإسلامي فهي أربعة 

 .لقياس  ا- ٤.  الإجماع - ٣.  السنة - ٢.  القرآن - ١
 : وسوف �تناول كل مصدر من هذه المصادر بشيء من التفصيل 

 :  القرآن - ١
 القرآن الكريم هو كلام اللّه الذي �زل به الروح الأمين على قلب رسوله محمد ابن عبـد          :تعريفه   -أ  

علـى أ�ـه   اللّه صلى ا عليه وسلم بألفاظـه العربيـة ومعاينـه ليكـون حجـة للرسـول عليـه الصـلاة والسـلام                
                                                 

 " .المدخل الفقهي العام "  الترجمة للأستاذ مصطفى الزرقا في مقدمة آتابه )١(
للأسѧتاذ الكبيѧر الشѧيخ مصѧطفى        " المѧدخل الفقهѧي العѧام       " مصادر الشريعة آتاب     من المراجع الأساسية التي رجعنا إليها في بحث          )٢(

 .للشيخ المرحوم عبد الوهاب خلاف " علم أصول الفقه " الزرقا ، وآتاب 

 )٤٥(الصفحة 



 

ــة يتعبــدون بتلاوتــه ، وهــو المــدون بــين دفّــتي      ا للحيــاة يهتــدي النــاس بهــداه ، وقربــه ، ومنــهاج رســول اللّ
المصحف ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس ، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلاً عـن                  

}  إ�ا نحن �زلنا الذكر وإ�ـا لـه لحـافظون    {:  تعالى جيل ، محفوظاً عن أي تغيير أو تبديل مصداقاً لقوله     
  ] . ٩ -الحجر [ 

 . ويتفرع عن هذا 
 الأحاديث القدسية التي قالها الرسول صلى ا عليـه وسـلم فيمـا يرويـه عـن ربـه ، لا تُعـد مـن                   -

ولا يتعبــد القــرآن، ولا تثبــت لهــا أحكــام القــرآن فــلا يكــون في مرتبتــه في الحجيــة ، ولا تصــح الصــلاة بهــا   
 .. بتلاوتها 
 تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالّة علـى مـا دلّـت عليـه ألفاظـه لا يعـد                -

 . قرآ�ا ، مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالته لأن كلمات القرآن ألفاظ عربية خاصة أ�زلت من عند اللّه 
يـة لا تعـد قرآ�ـا مهمـا روعـي مـن دقـة الترجمـة ، وتمـام                     ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غـير عرب         -

 . مطابقتها للقرآن ، لأن القرآن معجز بألفاظ العربية التي أُ�زلت من عند اللّه 
 البرهان علـى أن القـرآن الكـريم حجـة علـى النـاس ، وأن أحكامـه قـا�ون واجـب           :حجيته   -ب  

م عـن اللّـه بطريـق قطعـي لا ريـب في صـحته ، أمـا                  عليهم اتباعـه هـو كو�ـه مـن عنـد اللّـه ، وأ�ـه �قـل إلـيه                   
ــهم الفصــحاء            ــد وجــد من ــه، وق ــأتوا بمثل ــو إعجــازه البشــر عــن أن ي ــه فه ــه مــن عنــد اللّ ــى أ� البرهــان عل

 وهذا الإعجاز مستمر قائم إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .. والبلغاء 
ميـع منـاهج الحيـاة سـواء مـا يتعلـق             إن المستقرئ لآي الذكر الحكيم يجدها شـاملة لج         :شموله   -ج  

 أحكـام  -أ : بأحكام اعتقادية ، أو أحكام خلقيـة ، أو أحكـام عمليـة ، والأحكـام العمليـة تـنظم �ـوعين            
ــادات  ــة العصــر      -ب . العب ــاملات بلغ ــرع عــن أحكــام المع ــاملات ، ويتف أحكــام الأحــوال  :  أحكــام المع

، وأحكــــام المرافعــــات الــــتي تتعلــــق بالقضــــاء الشخصــــية ، والأحكــــام المد�يــــة ، والأحكــــام الجنائيــــة 
، وأحكام دستورية تتعلق بنظام الحكم وأصوله ، وتحـدد علاقـة الحـاكم بـالمحكوم ، وأحكـام           ..والشهادة  

 )٤٦(الصفحة 



 

وسبق أن ذكر�ا   .. وأحكام اقتصادية ومالية    .. دولية تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول         
شمول الشريعة في أ�ظمتها ، وتجددها في مبادئها ، وتلبيتها         .. د  في خصيصة الشمول ، وخصيصة التجد     

 . مما يؤكد تأكيدا جازما أن الإسلام دين ودولة ، وعقيدة وحياة .. لحاجات عصرها 
 مـن جهـة     - مـن جهـة ثبوتهـا ب         -أ  :  للنظر في �صـوص القـرآن الكـريم وجهتـان            :دلالة آياته    -د  

 . دلالتها 
فإنها قطيعةُ الثبوت والورود ، وعلينا أن نجزم جزما قاطعا   : جهة ثبوتها    أما �صوص القرآن من      -

بأن كل �ص �تلوه من �صوص القرآن الكريم هو �فسه الذي أ�زله اللّه على رسـوله ، وبلّغـه الرسـول المعصـوم                     
ن جيل إلى يـوم     و�قُل إلينا عن طريق التواتر كتابة ومشافهة جيلاً ع        .. إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل        

 . تقوم الساعة ، وكل من يعتقد خلاف ذلك فهو مرتد كافر خارج عن ملة الإسلام 
 :  فتنقسم إلى قسمين  أما �صوص القرآن من جهة دلالتها على الأحكام-
وهو ما دل على معنى متعين فهمه منه ، ولا يحتمل تأويلًـا ،            :  �ص قطعي الدلالة على حكمه       -أ  

  ] .١٢-النساء [  } ولكم �صف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد{ : مثل قوله تعالى 
فهــذا الــنص قطعــي الدلالــة علــى أن فــرض الــزوج إذا ماتــت زوجتــه ولــيس لهــا ولــد ، النصــف لا  

 . وقس على ذلك باقي النصوص .. غير 
 عـن   فهو ما دل على معنى ، ولكن يحتمل أن يـؤول ويصـرف     : �ص ظني الدلالة على حكمه       -ب  

 }  والمطلقـات يتربصـن بأ�فسـهن ثلاثـة قـروء          {: هذا المعنى ، ويراد منه معنى غيره ، مثل قوله تعـالى             
  ] .٢٢٨ -البقرة [ 

فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين متضادين يطلق لغة على الطهر وعلى الحيض ، في آن 
يحتمـل أن يـراد منـها عـدة المطلقـة في الآيـة ثلاثـة        ، ف" القـرء  " فبناء على التفسير اللغـوي للفـظ        . واحد  

أطهار ، ويحتمل أن يراد منها ثلاثة حيضات ، فالنص إذن ليس قطعي الدلالة لاحتمـال حملـه علـى أحـد           

 )٤٧(الصفحة 



 

المعنيين دون الآخر ، وهنا يأتي دور اتهد ليرجح أحد المعنيين على الآخر ، ومن هنا �عرف السبب في 
 . الفروع التي تختص بالأحكام ، وقس على ذلك سائر النصوص اختلاف اتهدين في 

 :  السنة - ٢
هي ما صدر عن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم       :  السنة في الاصطلاح الشرعي      :تعريفها   -أ  

 . من قول ، أو فعل ، أو تقرير 
هـو الطهـور    : " ، وقوله عن البحـر " في السائمة زكاة " ، " لا ضرر ولا ضرار   " :فمثال القول    -

 .، وغير ذلك كثير " ماؤه والحل ميتته 
 هي أفعاله التي صدرت عنـه كأدائـه لصـلوات بهيئاتهـا ، وأدائـه مناسـك الحـج ،                     :ومثال الفعل    -

 . وقضائه بشاهد واحدٍ ويمين المدعي وغيرها كثير 
ولم يجـدا مـاء ،    ما روي أن صـحابيين خرجـا في سـفر ، فحضـرتهما الصـلاة ،                 )١( ومثال التقرير -

قتيمما وصليا ، ثم وجـدا المـاء في الوقـت ، فأعـاد أحـدهما ، ولم يعـد الآخـر ، فلمـا قَصـا أمرهمـا علـى                          
ــا منــهما علــى مــا فعــل فقــال للــذي لم يعــد      ــه صــلى ا عليــه وســلم أقــر كلً أصــبت الســنة : " رســول اللّ

 " .لك الأجر مرتين : " ، وقال للذي أعاد " وأجزأَتْك صلاتك 
 أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول اللّه من قولٍ أو فعلٍ أو تقريـرٍ ، و�ُقـل                   : حجيتها   -ب  

إلينا بسندٍ صحيحٍ يفيد الصدق يكون حجة على المسلمين ، ومصـدرا تشـريعيا يسـتنبط منـه اتهـدون                    
ومـا كـان   { : ولـه تعـالى   الأحكام الشرعية لأفعـال المكلفـين ، وهـي كـالقرآن الكـريم في وجـوب الاتبـاع لق         

  ] . ٣٦: الأحزاب [ } لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
 السنة تأتي في المرتبة الثا�ية بعد القرآن الكريم مـن جهـة الاحتجـاج بهـا ،         :�سبتها إلى القرآن     -ج  

بم تقضي ؟   :  لما بعث معاذَ بن جبل إلى اليمن قال له           والرجوع إليها ، ولما ثبت أ�ه صلى ا عليه وسلم         

                                                 
 السنة التقريرية هي ما أقرّه الرسول صѧلى االله عليѧه وسѧلم ممѧا صѧدر عѧن بعѧض أصѧحابه مѧن أقѧوال وأفعѧال بسѧكوته ، أو بإظهѧار                     )١(

 .انه ، فيعتبر بهذا الإقرار صادرًا عن الرسول صلى االله عليه وسلم نفسه استحس

 )٤٨(الصفحة 



 

قال أقضي بكتاب اللّه ، فإن لم أجد فبسنة رسول اللّه ، فـإن لم أجـد أجتهـد رأيـي ، فـأقره عليـه الصـلاة                     
 . الحمد للّه الذي وفّق رسولَ رسولِ اللّه لما يرضي رسول اللّه : والسلام وقال 

 :كام فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة والسنة من جهة ما ورد فيها من أح
دليل من القـرآن ،  :  أن تكون سنة مؤكدة حكما جاء في القرآن ، فيكون الحكم له دليلان              -الأول  

 ... الأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان : ودليل من السنة ، ومن هذه الأحكام 
آن مجملًــا ، أو مقيــدة مــا جــاء فيــه مطلقًــا ، أو  وأن تكــون ســنة مفصــلة مــا جــاء في القــر-الثــا�ي 

 .. مخصصة ما جاء فيه عاما 
 : فمثال ما فصلت ما جاء في القرآن مجملًا 

تفصيلها لما أجمل في القرآن من فرائض الصلاة ، والصوم ،والزكاة ، والحج ، فالسنة بينت بالتفصـيل        
  .أحكام هذه الأركان لكونها جاءت في القرآن مجملة 

 : ومثال ما قيدت ما جاء في القرآن مطلقًا 
  ] .١٢-النساء [  }  من بعد وصية يوصى بها أو دين{: جاءت الوصية في قوله تعالى 

مطلقة ، قُيدت بالحديث الذي دل على أ�ه لا وصية بأكثر من الثلث ، فصار المراد من الوصية في                   
 . الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة 

 :  ما خصصت ما جاء في القرآن عاما مثال
  ] ٣ -المائدة [ }  حرمت عليكم الميتة {: جاء تحريم الميتة في قوله تعالى 

هـو الطهـور مـاؤه      : " عاما و فجاءت السـنة فخصصـت هـذا العمـوم بإباحـة ميتـة البحـر لحـديث                    
 " . والحِلّ ميتته 

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو      : ه القرآن مثل     وأن تكون سنة منشِئة حكما سكت عن       -الثالث  
خالتها ، وتحريم كل ذي �اب من السباع ، ومخلب من الطيور ، وتحريم لبس الحرير والتختّم بالذهب علـى           

 . وغيرِ ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدها .. الرجال 
 )٤٩(الصفحة 



 

 :  ما يحتج به من السنة في تقرير الأحكام -د 
سواء أكا�ت متواترة أو مشهورة أو خـبر آحـاد حجـة تشـريعية واجـب اتباعهـا                  كل سنة صحيحة    

 . والعمل بها في استنباط الأحكام وتقريرها 
أما السنة التي تثبت بسند ضعيف فلا يعمل بها في تقرير الأحكـام باجمـاع العلمـاء، أمـا في فضـائل                 

 . ة مع مبادىء الإسلام الأعمال فيستشهد بها إذا لم تبلغ الضعف الشديد ، وكا�ت متوافق
 :  الإجماع - ٣
 هو اتفاق جميع اتهدين من المسلمين في عصر من العصـور بعـد وفـاة الرسـول صـلى                    :تعريفه   -أ  

 . ا عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة معينة 
  : أما الكتاب فللآيات التالية. استدل العلماء على حجية الإجماع بالكتاب والسنة :  دليله -ب 
ــه وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم   {- آيــة : النســاء [  }  يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اللّ

٥٨ . [  
ولفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الـديني ، والأمـر الـد�يوي ، وأولـو الأمـر الـد�يوي هـم                 

فـإذا أجمـع اتهـدون علـى حكـم          .. وأولوا الأمـر الـديني هـم اتهـدون وأهـل الفتيـا              .. الخلفاء والولاة   
 . وجب اتباعه بنص القرآن 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين �ولّه ما تـولى و�صـله          { -
  ] . ١١٤آية : النساء [  } جهنم وساءت مصيرا

 .  الذم والعقاب فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول صلى ا عليه وسلم في
 : أما السنة فللأحاديث التالية 

 ] . رواه أحمد والطبرا�ي " [ لا تجتمع أمتي على ضلالة  " -
 ] .رواه أحمد "[ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن  " -
 : إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة : حجيته  -ج 

 )٥٠(الصفحة 



 

 صـلى ا عليـه وسـلم جميـع مـن فيـه مـن                 بأن أحصي في عصر مـن العصـور بعـد وفـاة الرسـول              -
 ...مجتهدي المسلمين على اختلاف أجناسهم وأوطانهم 

 .  وعرضت عليهم واقعة معينة لمعرفة حكمها الشرعي -
 وأبدي كل مجتهد رأيه صراحة في حكمها بالقول بأن أفتى في الواقعة ، أو بالفعل بأن قضى فيهـا                    -

 . إبداء الرأي أو كا�وا منفردين بقضاء ، سواء أكا�وا مجتمعين في حال 
كان هذا الحكم المتفق عليه قا�و�اً شـرعيا        .  واتفقت آراؤهم على حكم واحد في هذه الواقعة          -

 .واجبا اتباعه في كل العصور التي تأتي ، ولا يجوز مخالفته ولا �سخه 
اع لا يمكـن ا�عقـاده       لقد زعم بعض العلماء كالظاهرية وبعض الشيعة أن الإجم         :إمكان ا�عقاده    -د  

 الوقـوف   - معرفة جميع اتهدين في عصـر مـن العصـور ، ومـن المتعـذر ثا�يـا                   -عادة لأ�ه من المتعذر أولاً      
 . على آرائهم في واقعة معينة وهم متفرقون في قارات مختلفة 

ع علــى با�عقــاد الإجمــا: ولكــن جمهــور العلمــاء رأوا إمكــان ا�عقــاده وأ�ــه ا�عقــد فعلًــا ومثلــوا لــذلك  
تحريم شحم الخنزير ، وتوريث الجدات السـدس وحجـب ابـن الابـن              : خلافة أبي بكر ، فكان من �تائجه        

ــالابن   ــا�وا      .. مــن الإرث ب ــا أن الإجمــاع في صــدر الإســلام كــان ميســرا لأن اتهــدين ك وممــا يلاحــظ هن
أصـبح أكثـر تيسـيرا لأن تقـدم         معروفين جميعا ولم يكو�وا قد تفرقوا بعد ، وفي عصـر�ا الحـالي فـإن الإجمـاع                  

في جميـع بقـاع   .. الوسائل العلمية المتعددة تُمِكّن من دعوة من عندهم ملكة الفهم والاجتهاد وسعة العلـم     
الأرض من الاجتمـاع في أي وقـت كمـا هـو مشـاهد في المـؤتمرات الإسـلامية الكـبرى ولا سـيما إذا تبنـت                           

لصالح الإسلام ، وتعمـل لعـزة المسـلمين بغـض النظـر عـن           مشروع الا�عقاد حكومات إسلامية غيورة تسعى       
 . جنسية هذه الحكومات أو عِرقِها 

 :  القياس - ٤
هو إلحاق واقعة لا �ص علـى حكمهـا بواقعـة ورد �ـص بحكمهـا لتسـاوي الـواقعتين في                     :  تعريفه   -أ  

 . علة هذا الحكم 
 )٥١(الصفحة 



 

 : وإليكم بعض الأمثلة توضح التعريف 
إنمــا الخمــر { : ت حكمهــا وهــوالتحريم الــذي دل عليــه قولــه تعــالى   شــرب الخمــر واقعــة ثبــ- ١

فعلـة التحـريم هـي الإسـكار ، فكـل      } والميسر والأ�صاب والأزلام رجس من عمل الشـيطان فـاجتنبوه    
 . �بيذ أو شراب توجد فيه العلة يسوى بالخمر في حكمه ، ويحرم شربه 

عة ثبت بـالنص حكمهـا وهـي الكراهـة التحريميـة             البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واق        - ٢
يا أيها الذين آمنـوا إذا �ُـودي للصـلاة مـن يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر اللّـه                       { : التي دل عليها قوله تعالى      

  ]٩ -الجمعة [ }وذروا البيع 
وقـت النـداء   .. فعلة الكراهية هي شغل المكلف عن الصلاة ، والإجازة أو الـرهن أو أي تعامـل      

لاة الجمعة توجد فيه هذه العلة وهي شـغلها المكلـف عـن الصـلاة ، فيقيـاس بـالبيع في حكمـه، ويكـره                لص
 .. والأمثلة على ذلك كثيرة . هذا التعامل وقت النداء للصلاة 

مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجـة شـرعية وأ�ـه في المرتبـة الرابعـة مـن                   :  دليله   -ب  
يــث إذا لم يوجــد في الواقعــة حكــم �ُــص عليــه في القــرآن أو ســنة أو إجمــاع  مصــادر التشــريع الأساســية بح

وقــد .. عندئـذ يؤخــذ بحجيـة القيــاس ، ولا عــبرة لمـن �فــاه ولم يأخــذ بـه الظاهريــة وبعــض فـرق الشــيعة      
 : استدل الجمهور على حجية القياس بالأدلة التالية 

ه والرسـول إن كنـتم تؤمنـون باللّـه واليـوم             فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الل ّـ       {:  قال تعالى    - ١
  ] . ٥٩: النساء [  } الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا

ولا ريب أن إلحاق مالا �ص فيه باتحاد العلـة هـو مـن قبيـل رد مـالا �ـص فيـه إلى كتـاب اللّـه وسـنة              
 . رسوله صلى ا عليه وسلم ، وفي هذا متابعة للّه ورسوله في حكمها 

 فأتاهم اللّه مـن حيـث لم يحتسـبوا وقـذف في قلـوبهم الرعـب يخربـون                   {: له   وقال جل جلا   - ٢
  ] ٢: الحشر [ } بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار

 )٥٢(الصفحة 



 

: فبعد أن قص اللّه تعالى ما كان من يهود بني النضير وما حاق بهم من الهـلاك قـال تعـالى للمـؤمنين       
م بهم لأ�كم أ�اس مثلهم إن فعلتم مثلَ فعلهم حاق بكم مثـلَ مـا حـاق بهـم مـن                  فاعتبروا أي فقيسوا أ�فسك   

 . الهلاك 
يا رسول اللّـه إن أبـي أدركتـه فريضـة الحـج شـيخاً               :  روى الشيخان أن جارية خثعمية قالت        - ٣

أر أيـت لـو كـان      : "لا يستطيع أن يحج ، إن حججـت عنـه أينفعـه ذلـك ؟ فقـال لهـا                    " أي مريضاً   " زمَِنا  
 . فدين اللّه أحق بالقضاء : �عم ، قال : قالت " على أبيك دين قضيته أكان ينفعه ذلك ؟ 

 أ�ه عليه الصلاة والسلام قاس أداء حق اللّه في فريضة الحـج علـى أداء حقـوق                  :ووجه الاستدلال   
 . فدين اللّه أحق أُن يقضى : العباد في قضاء الدين وذلك في قوله 

كيـف تقضـي إذا     :  رسول اللّه لمـا أراد أن يبعثـه إلى الـيمن ، قـال لـه                   وروى معاذ بن جبل أن     - ٤
عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب اللّه ، فإن لم أجد فبسـنة رسـول اللّـه ، فـإن لم أجـد أجتهـد رأيـي                          

الحمـد للّـه الـذي وفـق رسـول رسـولِ اللّـه لمـا         : فضرب رسول اللّه صدره وقـال   " أي ولا أقصر    " ولا آلوا   
 . سولً اللّه يرضيِِ ر

أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أقر معـاذ علـى أن يجتهـد إذا لم يجـد �صـا               : ووجه الاستدلال   
في الكتاب والسنة ، و الاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم وهـو يشـمل القيـاس لأ�ـه �ـوع مـن الاجتـهاد                       

 . والاستدلال 
ليهم الكثير من القياس ، فقد بايعوا أبا بكر رضي     وفي أفعال الصحابة وأقوالهِم رضوان اللّه ع       - ٥

رضـيه رسـول اللّـه لـديننا أفـلا �رضـاه لـد�يا�ا ؟ فقاسـوا الخلافـة علـى إمامـة              : اللّه عنـه بالقيـاس ، قـالوا         
 . الصلاة 

 : وقال عمر رضي اللّه عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري 
 ليس فيه قرآن ولا سنة ، ثـم قـايس بـين الأمـور               الفهم الفهم فيما أُولي إليك مما ورد عليك مما        " .. 

 " . عند ذلك ، واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اللّه وأشبهها بالحق 
 )٥٣(الصفحة 



 

 المصــدر الرابــع مــن مصــادر - كمــا تعلمــون -تلكــم أظهــر الأدلــة علــى مشــروعية القيــاس ، وهــو  
 القيـاس مرجعـه إلى الكتـاب والسـنة دائمـا ، لأن              -التشريع ، ولقد رأيتم من الأمثلة التي سـبق ذكرهـا أن             

المقيس عليه دائما إنما هو حكم ثابت بالنص ، ولا يخفي مـا في هـذا المصـدر مـن معـين ثَـر لإمـداد الفقـه                            
 . الإسلامي بمسائل التشريع ، وقضايا الأحكام على مدى الدهر 

ــتي ســبق ذكرهــا مصــادر        ــة ال ــرع عــن المصــادر التشــريعية الأربع ــا   ويتف : تشــريعية أخــرى أظهره
 ..الاستحسان ، المصلحة المرسلة ، العرف ، الاستصحاب 

 : وسوف �تكلم عن كل واحدة منها بشيء من التفصيل ، واللّه المستعان 
 :  الاستحسان - ١
 هو عدول اتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضي قياس خفـي ، أو حكـم كلـي                :تعريفه   -أ  

 . ا�قدح في عقله رجح لديه هذا العدول إلى حكم استثنائي لدليل
فــإذا عرضــت واقعــة ، ولم يــرد �ــص بحكمهــا ، وللنظــر فيهــا وجهتــان مختلفتــان إحــداهما ظــاهرة    
تقتضي حكما ، والأخرى خفية تقتضي حكما آخر ، وقام بنفس اتهد دليل رجح وجهة النظر الخفيـة                  

 . ستحسان ، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة ، فهذا يسمى شرعا الا
وكذلك إذا كان الحكم كليا ، قام بنفس اتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلـي       

 . ، والحكم عليها بحكم آخر ، فهذا أيضاً يسمى شرعا الاستحسان 
 :  من تعريف الاستحسان وتفسيره يتبين أ�ه �وعان :أ�واعه  -ب 

�ـص فقهـاء الحنفيـة علـى أ�ـه إذا           : ي بديل ، ومثالـه       ترجيح قياس خفي على قياس جل      :أحدهما  
اختلف البائع والمشـتري في مقـدار الـثمن قبـل قـبض المبيـع ، فـادعى البـائع أن الـثمن مائـة ريـال ، وادعـى                  

 . المشتري أ�ه تسعون ريالاً ، يتحالفان استحسا�اً 
تري ينكرهـا ، البينـة علـى    والقياس أن لا يحلف البائع لأن البائع يدعي الزيادة وهي عشرة ، والمش ـ           

 . المدعي ، واليمين على من أ�كر ، فلا يمين على البائع 
 )٥٤(الصفحة 



 

 أن البائع مدعٍ ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في تسـلم المبيـع   :ووجه الاستحسان   
حـق تسـلمه   بعد دفع التسعين ، والمشتري منكر ظاهرا الزيـادة الـتي ادعاهـا البـائع وهـي العشـرة ، ومـدع              
 . المبيع بعد دفع التسعين فكل واحد منهما مدعٍ من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيتحالفان 

إلحــاق هــذه الواقعــة بكــل واقعــة بــين متــداعيين ، كــل واحــد منــهما يعتــبر في آن : فالقيــاس الظــاهر 
 .واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان 

نهـى الشـارع عـن بيـع المعـدوم والتعاقـد       : مثالـه   استثناء جزئية من حكم كلـي بـدليل ، و         :ثا�يهما  
على المعدوم ورخص استحسا�اً في السلم ، والإجـارة ، والمزارعـة ، والاستصـناع ، وهـي كلـها عقـود ،                       

 . ستحسان حاجة الناس وتعارفُهم المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد ، ووجه الا
 . ل ، وهذا ما يسمى بالاستحسان ففي هذا المثال استثناء جزئية من حكم كلي بدلي

ــه -ج  ــة     : حجيت ــاء الحنفيــة والمالكي ــه فقه ــاحتج ب ..  قــد اختلــف الفقهــاء في الاستحســان ، ف
 أن الفـريقين المخـتلفين في الاستحسـان لم     - كمـا يقـول الشـيخ الخـلاف          -ورفضه الإمام الشـافعي والظـاهر       

 اختلفـوا في الاحتجـاج بـه، لأن الاستحسـان هـو      يتفقا في تحديد معناه ، ولو اتفقـوا علـى تحديـد معنـاه مـا               
.. لـدليل اقتضـى هـذا العـدول ، ولـيس مجـرد تشـريع بـالهوى               .. عند التحقيق عدول عن دليل ظـاهر        

من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه ، وإنما رجـع إلى             : " ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات       
 أمثال تلك الأشـياء المعروضـة، كالمسـائل الـتي يقتضـي فيهـا القيـاس                 ما علم من قصد الشارع في الجملة في       

 " . أمرا ، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك 
 :  المصلحة المرسلة - ٢
هي التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدل          " أي المطلقة   "  المصلحة المرسلة    :تعريفها   -أ  

 ... يل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء دل

 )٥٥(الصفحة 



 

 المصــلحة الــتي شــرع لأجلــها الصــحابة اتخــاذ الســجون أو ضــرب النقــود، أو إبقــاء  :أمثلتــها  -ب 
صــالح الــتي الأرض الزراعيــة الــتي فتحوهــا في أيــدي أهليهــا ، ووضــع الخــراج عليهــا ، أو غــير ذلــك مــن الم  

 .. اقتضتها الضرورات ، أو الحاجيات ، أو التحسينات 
 ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن المصــلحة المرســلة حجــة شــرعية يبنــى عليهــا تشــريع    :دليلــها  -ج 

 : الأحكام ، ودليلهم على هذا أمران 
ــا يتجــدد مــن م    :أولهمــا  ــو لم تشــرع الأحكــام لِم صــالح  أن مصــالح النــاس تتجــدد ولا تتنــاهى ، فل

وهذا لا يتفق مع مقاصـد التشـريع في       .. لعطلت كثير من المصالح في مختلف الأزمنة والأمكنة         .. الناس  
 . تحقيق مصالح البشر 

يتبين أنهـم شـرعوا أحكامـا       ..  أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة اتهدين          :ثا�يهما  
ه عنه جمع الصحف المفرقة التي كان القرآن مدو�اً فيهـا    كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، فأبو بكر رضي اللّ        

، وحارب ما �عي الزكاة ، واستخلف عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه من بعده ، وعمر رضي اللّـه عنـه                      
وعثمـان رضـي اللّـه عنـه        .. وسع المسجد النبوي لما شاق بالناس ، واتخذ السـجون ، ودون الـدواوين               

حد ، و�شره وحرق مـا عـداه ، وعلـي رضـي اللّـه عنـه حـرق الغـلاة مـن                       جمع المسلمين على مصحف وا    
والمالكية أباحوا حبس   .. والحنفية حجروا على المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل         .. الشيعة الروافض   

شـرعوا  .. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد         .. المتهم وتعزيره توصلاً إلى إقراره      
قـال ابـن    . حكام لأنها مصلحة ولا دليل من الشارع على إلغائها ، ولا دليل أيضًـا علـى اعتبارهـا                   هذه الأ 
 " . من قال لا سياسة إلا بما �طق به الشرع فقد غلط ، وغلّط الصحابة في شريعتهم : " عقيل 

ون  من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تك:شروط الاحتجاج بها  -د 
بابــا للتشــريع بــالهوى والتشــهي ، ولهــذا اشــترطوا في المصــلحة المرســلة الــتي يبنــى عليهــا التشــريع شــروطاً  

 : ثلاثة 

 )٥٦(الصفحة 



 

 أن تكــون مصــلحة حقيقيــة لا مصــلحة وهميــة والمــراد بهــذا أن يتحقــق المشــرع أن تشــريع   :أولهــا 
ن يشرع ما يجلب النفع مـن غـير مواز�ـة           الحكم في الواقعة يجلب �فعا أو يدفع ضررا ، وأما مجرد الوهم في أ             

سـلب الـزوج حـق تطليـق زوجتـه ،      : بين ما يجلبه مـن ضـرر فهـذا بنـاء علـى مصـلحة وهميـة ؛ ومثالهـا               
 . وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات 

أن تنتزع ملكيـة الأفـراد لِمـا يحقـق          : مثالها  ..  أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية        :ثا�يها  
ة عامة كفتح طريق عام ، لا أن تنتزع من أجل تحقيق مصلحة خاصة كتوسعة دار الجار لمصـلحته                   مصلح

 . ، فلابد أن تكون المصلحة لمنفعة عامة 
فـلا يصـح مثلًـا اعتبـار        .  أن لا تعارض المصلحة �صا أو إجماعـا أو قياسـا أو استحسـا�اً                :ثالثها  

ــا مــن   المصــلحة الــتي تقتضــي مســاواة الابــن والبنــت في   الإرث ، لأن هــذه مصــلحة ملغــاة لمعارضــتها �ص 
 . القرآن 

فبناء على ما ذكر فالمصلحة المرسلة لا تعتبر شرعا إلا إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها          
آ�فاً ، وعلى رأس هذه الشروط أن لا تخالف �صا شرعيا ، ولا مصدرا مـن مصـادر التشـريع أساسـيا ،                       

 .علم واللّه أ
 :  العرف - ٣
 " . عادة جمهور قوم في قول أو عمل : "  العرف في الاصطلاح الفقهي هو :تعريفه  -أ 

ويفهم من هذا التعريف أ�ه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطّـرِدا بـين النـاس                      
نهم يرعاه ، ويجـري علـى وفقـه ،    في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا العرف كلّ م       

كتعارف الناس اليوم مثلاً في بلاد الشام أن المهر الـذي يسـمى للمـرأة في عقـد النكـاح يكـون ثلثـاه معجلًـا ،                           
والثلث الباقي مؤجلاً إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق ، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتياد مشترك بين                   

 . الة الاطراد أو الغلبة على الأقل ، وإلا كان تصرفاً فرديا لا عرفاً الجمهور ، وهذا لا يكون إلا في ح

 )٥٧(الصفحة 



 

 ومعظم العلماء يستدلون على مكا�ة العرف الفقهية في         :الدليل الشرعي على اعتبار العرف       -ب  
" : بناء الأحكام الفقهية بأثر رواه الإمام أحمد بن حنبل موقوفاً على عبد اللّه ابن مسعود رضي اللّه عنه                   

 " . ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللّه قبيح 
 أقام الفقهاء عامة ، وخاصة رجـال المـذهب الحنفـي منـهم ، كبيـر وزن              :الاحتجاج بالعرف    -ج  

ات ، واعتـبروا    للعرف في ثبوت الحقوق وا�تفائها بين الناس في �واح شتى من المعاملات ، وضـروب التصـرف                
العرف والعادة أصلاً هاما ومصدرا عظيما واسعا ، تَثْبـت الأحكـام الحقوقيـة بـين النـاس علـى مقتضـاه ،         

كتعارف الناس على تقسـيم المهـر   .. في كل مالا يصادم �صا تشريعيا ، ولا يحل محرما ، ولا يبطل واجبا     
لى عقد الاستصناع ، وتعارفهم أن ما يقدمـه الخاطـب إلى            إلى مقدم ومؤخر كما سبق ذكره ، وتعارفهم ع        
 .. خطيبته من صلي وثياب هو هدية لا من المهر 

 هذا وقد أثبت الفقهـاء قواعـد في العـرف والعـادة ،     :القواعد التي وضعها الفقهاء في العرف      -د  
 : ذه القواعد كا�ت أسسا وضوابط لكثير من الأحكام الفرعية القائمة على العرف ، من أهم ه

 أي أن العرف محكّـم في إثبـات الأحكـام الشـرعية ، والالتزامـات بـين النـاس ،                     - العادة محكّمة    -
 .. ويلزمهم بها قضاء 

 .  استعمال الناس حجة يجب العمل بها -
 .  المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا -
 .  التعيين بالعرف كالتعيين بالنص -
 . ان  لا ينكر تغير بتغير الأزم-

أمـا إذا تعـارف النـاس علـى أعـراف مـا أ�ـزل اللّـه بهـا مـن سـلطان كتعـارفهم علـى منكـرات المــآتم               
فالشــريعة .. والموالــد ، وتعــارف النســاء علــى التــبرج والســفور ، وتعــارف الســوق التجــاري علــى الربــا  

تبطلـها ، وتعاقـب     بـل تردهـا و    .. الإسلامية لا تعترف بهذه الأعراف الفاسدة ولا ما كان على شـاكلتها             

 )٥٨(الصفحة 



 

ومن هنا كا�ت   .. لكونها تصطدم مع �ص شرعي أو مصدر من مصادر التشريع أساسي            .. من يفعلها   
 . واللّه أعلم " . لا مجال للاجتهاد في مورد النص : " القاعدة الفقهية العامة التي تقول 

 :  الاستصحاب - ٤
لحكـم الـذي كـان ثابتًـا في الماضـي      هـو جعـل ا  : "  الاستصحاب في اصـطلاح الفقهـاء     :تعريفه   -أ  

 " . باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره 
ولم يجد �صا في القرآن ، أو أي دليـل شـرعي يـدل    .. فإذا سئل الفقيه عن حكم عقد أو تصرف      

 . حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن أصل الأشياء الإباحة .. على حكمه 
عن حكم حيـوان أو �بـات أو جمـاد أو أي طعـام أو أي شـراب أو أي عمـل مـن             وإذا سئل اتهد    

 . ولم يجد دليلاً شرعيا على حكمه حكم بإباحته لأن الإباحة هي الأصل .. الأعمال 
 :لأن اللّه سبحا�ه قال في كتابه الكريم .  وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة :دليله  -ب 
  ] .٢٩: البقرة [ }  الأرض جميعا  هو الذي خلق لكم ما في {-

وصرح في عدة آيات بأ�ه سخر للنـاس مـافي السـماوات ومـا في والأرض ، ولا يكـون مـا في الأرض                        
 ... لأ�ه لو كان محظورا لما خلقه ولما سخّره . مخلوقاً للناس ، ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحا 

أ إليه اتهدون لمعرفة حكم ما عرض له         الاستصحاب آخر دليل شرعي يلج     :الاحتجاج به    -ج  
إ�ه آخر مدار الفتوى ، وهو الحكم عل الشـيء بمـا كـان ثابتًـا لـه في الماضـي مـا                       : ، ولهذا قال الأصوليون     

دام لم يقم دليل يغيـره ، وهـذا طريـق في الاسـتدلال قـد درج عليـه النـاس قـديما ، وسـاروا عليـه في جميـع                               
 . معاملاتهم وأحكامهم 

رف إ�سا�اً حيأ حكم بحياته ، وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل علـى وفاتـه        فمن ع 
 .. وهكذا .. ، ومن عرف فلا�ة زوجة فلان شهد بالزوجيية ما دام لم يقم له دليل على ا�تهائها 

 :  القواعد التي وضعها الفقهاء في الاستصحاب -د 

 )٥٩(الصفحة 



 

ــا وضــوابط لكــثير مــن  هــذا وقــد أثبــت الفقهــاء قواعــد في الاست  صــحاب كا�ــت ومــا زالــت أسس
 : الأحكام ، وإليكم أهمها 

 .  الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره -
 .  الأصل في الأشياء الإباحة -
 .  ما ثبت باليقين لا يزول بالشك -
 .  الأصل في الإ�سان البراءة-

* * * 
ة التي يستنبط منها اتهدون والفقهاء الأحكام الشـرعية          أهم الأدلة الشرعي   - أيها الأخوة    -تلكم  

 . العملية في تقرير أ�ظمة الحياة ، وفي بناء اتمع الفاضل في كل زمان ومكان 
القـرآن ،  : ولقد رأيتم أن أربعة منها هـي مصـادر أساسـية لمعـين الفقـه الإسـلامي وهـي المتمثلـة في              

 أربعة أخرى هي مصادر فرعية وضعها الأصـوليون ،          -كتم أن   والسنة ، والإجماع ، والقياس ، ولقد أدر       
الاستحسـان ، والمصـلحة المرسـلة ، والعـرف ،           : وأقرها واحـتج بهـا جمهـور الفقهـاء ، وهـي المتمثلـة في                

والاستصحاب ، هذا عدا عن بعض مصادر تشريعية أخذ بها بعض الفقهاء ، وسـوف نمـر علـى ذكرهـا                     
 : باختصار تتميما للفائدة 

 : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه �سخ *
لا خلاف بين العلمـاء في أن شـرع مـن سـبقنا شـرع لنـا إذا �صـت الشـريعة علـى مشـروعيته ، ولا               

 . خلاف بينهم أيضاً في أن ما �سخه اللّه من الشرائع السابقة ليس شرعا لنا 
 : فمثال ما �صت شريعتنا على مشروعيته فريضة الصوم 

  } ا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونا أيهي { -
  ] . ١٨٣البقرة [ 

 )٦٠(الصفحة 



 

ما كان في شريعة موسى عليه السلام ، وأثبته القرآن من أن العاصي لا يكفَّـر ذ�بـه                  : ومثال النسخ   
كان في شريعته أيضًـا مـن أن        إلا أن يقتل �فسه ، فقد �سخ القرآن هذا الحكم بمنع قتل النفس مطلقاً ، ومما                 

الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بقطع ما أصيب منه ، فهـذا أيضًـا مـن المنسـوخ ، فهـذه الأحكـام ممـا                           
 } ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كا�ت عليهم .. { : رفعها اللّه عنا في قوله 

  ] . ١٥٧: الأعراف [ 
وله من أحكام الشرائع السـابقة ولم يـرد في شـرعنا مـا              وموضوع الخلاف هو ما قصه علينا اللّه ورس       

وكتبنــا علــيهم فيهــا أن الــنفس    { : يــدل علــى أ�ــه مكتــوب علينــا كمــا كتــب علــيهم ، كقولــه تعــالى         
  ] . ٤٥: المائدة [  } ..بالنفس 

شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا مـا لم يـرد في شـرعنا مـا                    : فقال جمهور الفقهاء وبعض المالكية والشافعية       
خه لأ�ه حكم إلهي بلّغه الرسول إلينا ولم يدلّ على رفعـه عنـا ، ولأن القـرآن مصـدق لمـا بـين يديـه مـن            ينس

 . التوراة والإنجيل فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر له 
على قتل   } ...وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس       { ولهذا استدل الحنفية من هذا النص       

 . لإطلاق الآية ، ولم يرد في ذلك �سخ في شرعنا .. ل الرجل بالمرأة المسلم بالذمي ، وقت
شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا لأن شريعتنا �اسخة للشرائع السـابقة إلا إذا               : وقال بعض الفقهاء    

ورد في شــرعنا مــا يقــرره ، والحــق هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الحنفيــة ، وبعــض المالكيــة والشــافعية واللّــه 
 .أعلم 

 : مذهب الصحابي * 
 لا خلاف بين الفقهاء في قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسلمين ،                  -

فمثلُ هذا لـيس مجالًـا      .. " لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثَر من سنتين          : " تقول عائشة رضي اللّه عنها      
 ا عليه وسلم ، وهـو مـن السـنة ، وإن           للإجتهاد والرأي ، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول صلى         

 . كان ظاهر الأمر من قول الصحابي 
 )٦١(الصفحة 



 

 يكـون حجـة علـى    ولا خلاف أيضًا في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف بين الصـحابة         -
المسلمين ، كاتفـاقهم علـى توريـث الجـدات السـدس ، فهـذا الحكـم أصـبح واجبـا اتباعـه، ولم يعـرف فيـه                            

 . مين خلاف بين المسل
 في قـول الصـحابي الصـادر عـن رأيـه واجتـهاده ، ولم تتفـق عليـه كلمـة الصـحابة ،                         وإنما الخلاف  -

إذا لم أجد في كتاب اللّه ، ولا سنة رسوله ، آخذ بقـول أصـحابه ، آخـذ              : " فقال أبو حنيفة ومن وافقوه      
علـى مـا قـرره رحمـه     ، وبنـاء  "بقول من شـئت ، وأدع قـول مـن شـئت ، ثـم لا أخـرج عـن قـولهم إلى غـيره           

لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيهـا فتـوى، بـل يأخـذ بـرأي مـن شـاء منـهم ولكنـه لا                           .. اللّه  
 . يسوغ مخالفة آرائهم جميعا 
فإ�ه لا يرى رأي واحدٍ معين منهم حجة ، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعا ، لأنها               : أما الإمام الشافعي    

ديــة فرديــة لغــير معصــومين ، وكمــا جــاز للصــحابي أن يخــالف الصــحابي ، يجــوز لمــن   مجموعــة آراء اجتها
 . بعدهما من اتهدين أن يخالفهما 

ولا شــك أن في هــذه المصــادر التشــريعية الــتي ســبق ذكرهــا أعظــم دليــل علــى اســتمراري ة الفقــه  
كـان مـا تسـطيع أن       الإسلامي ، وتلبيتـه حاجـات الشـعوب في كـل زمـان ومكـان ، بـل هـي مـن المرو�ـة بم                        

إلى أن يـرث اللّـه الأرض ومـن         .. تواكب الحضارات المتجددة ، وتماشي الأمم في طريـق عزتهـا ونهضـتها              
 ... عليها ، وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين 

* * * 
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 مسـئولية فقهـاء الإسـلام       : إلى النقطة الخامسـة والأخـيرة وهـي          - أيها الإخوة    -والآن أ�تقل معكم    
 : ر تلبية الفقه الإسلامي حاجات العصر في إظها

 - كما سبق الكلام عن خصائصها ومقومات خلودها-إذا كا�ت الشريعة الإسلامية 
محفوظة بحفـظ اللّـه   ...  ، وينابيع عطائها ر فقههاوإذا كا�ت مصاد  . هي شريعة الزمان والمكان     

د الإسـلامية وعرضـها إلا أن يشـمروا    فما على فقهاء الإسـلام في طـول الـبلا   .. على مدى السنين والأيام  
لـيعلم مـن يريـد أن يعلـم قـدرة           .. عن ساعد الجد والعمل وينفضوا عن كواهلهم غبار التقاعس والكسل           

الفقه الإسلامي على التجدد والعطاء ، ومرو�ته في تلبية حاجات العصور المتجددة وصلاحيته في مواكبة           
عســى أن تســمع الــد�يا أن شــريعة الإســلام هــي الشــريعة   .. الحضــارات الإ�ســا�ية في نموهــا وازدهارهــا

 . إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .. العالمية ، السمحة ، الخالدة، المعطاءة ، الشاملة المتجددة 
وإنمـا يشـاركنا   ..  �دعي هذه العظمة والخلـود لشـريعتنا وفقهنـا           - نحن المسلمين    -ولسنا وحد�ا   
 .. �ون في العالم من غير ملتنا بها رجال الحقوق والقا

 : فلنستمع إلى ثنائهم وشهادتهم 
 :  م ١٩٢٧في مؤتمر الحقوق سنة " فينا " عميد كلية الحقوق بجامعة " شبرل " يقول العلامة * 
إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد صلى ا عليه وسلم إليها إذ رغم أميته استطاع قبل      " 

تي بتشريع سنكون نحـن الأوروبـيين أسـعد مـا �كـون لـو وصـلنا إلى قمتـه بعـد ألفـي                     بضعة عشر قر�ًا أن يأ    
 " . سنة 

لقـد كـان ديـن محمـد صـلى ا عليـه وسـلم ،                " : " بر�ـارد شـو     " ويقول الفيلسوف الإ�كليزي    * 
موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأ�ه الدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الهضـم لأطـوار                        

ياة المختلفة ، وأرى واجبا أن يدعى محمد منقذ الإ�سا�ية ، وإن رجلاً كشاكلته إذا تـولى زعامـة العـالم                     الح
 " . الحديث لنجح في حل مشكلاته 

 )٦٣(الصفحة 



 

ــي إليــه الأزهــر    ١٩٢٧ســنة " لاهــاي " وفي مدينــة *   م ا�عقــد مــؤتمر دولي للقــا�ون المقــارن ، دعِ
المسـئولية المد�يـة والجنائيـة في الشـريعة       "  حاضـرا فيـه عـن        الشريف ، فمثله مندوبان مـن كبـار العلمـاء ،          

، وقد سـجل المـؤتمر علـى        " اسقلال الفقه الإسلامي عن غيره من الشرائع والقوا�ين         " ، وعن   " الإسلامية  
 : أثر ذلك قراره التاريخي الهام ، بالنسبة كرجال التشريع الغربي وقد جاء فيه

 . درا من مصادر التشريع العام  اعتبار الشريعة الإسلامية مص- ١
 .  وأنها حية قابلة للتطور - ٢
  . )١( وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذًا عن غيره - ٣

وقد سبق أن استشهد�ا في أول البحث بعدة شـهادات ممـا قالـه منصـفو العـالم عـن عظمـة التشـريع                        
 للـذين لا يزالـون يثقـون بـالفكرة إذا           ولقد سقنا هـذه الشـهادات جميعـا       .. الإسلامي وعن مرو�ته وتجدده     

فالإِ�سا�ية إذان شكل عام ، والعالم الإِسلامي بشكل خاص يتطلعون بفارغ . هبت ريحها من جهة الغرب 
ــة والواقعيــة لمبــادىء التشــريع ، وتلبيــة الفقــه       الصــبر إلى أن يقــوم فقهــاء الإِســلام بــدورهم في إظهــار المرو�

. لمواكبـة عجلـة الحيـاة       .. اط الحلـول العمليـة مـن مصـادر الشـريعة            الإسلامي لحاجات العصر ، واسـتنب     
وهذا لا يأتي إلا أن يسـير فقهـاء الإسـلام علـى منـهج واضـح المعـالم إن أرادوا ، أن يقومـوا بـدورهم علـى                     
الوجه الأكمل ، وها أ�ذا سـوف أضـع بـين يـدي الإخـوة العلمـاء هـذه الحقـائق عسـى أن تكـون لنـا جميعـا                 

 : سا منارا و�برا
موجـودة ، ومسـتمرة ، باقيـة مـا بقـى الليـل              ..  المصادر التشريعية الأساسية منـها والفرعيـة         - ١

أن يرجـع  ... والنهار، فيمكن لمن أُوتى ملَكَةَ وفهما في استنباط الأحكـام مـن أهـل الفقـه والاختصـاص             
 . ت العصر إلى هذه المصادر التشريعية ، ليستمد منها الحلول العملية في تلبية حاجا

 تقديم الحلول الإيجابية لما يجد من حاجات العصر واجـب كفـائي شـرعي ، فعلـى أهـل الفقـه         - ٢
في .. والاختصاص أن يقدموا لأمة الإسلام الحلول في كل ما يجـد لهـا مـن قضـايا ويحـدث مـن مشـكلات              

                                                 
  .٢٤٥ ص ١ المدخل الفقهي للأستاذ الكبير مصطفى الزرقاء ج )١(

 )٦٤(الصفحة 



 

ة بأكملها ، لكونها لم تماش   كل زمان ومكان ؛ فإذا لم يقوموا بها في عصر من العصور أثمت الأمة الإسلامي                
 .. في تشريعها عجلة الحياة، ولم تساير في فقهها ركب التقدم 

 علـى الفقهــاء الـذين يشــرفون علـى رســائل الماجسـتير والــدكتوراة في كليـات الشــريعة في العــالم      - ٣
ــرتبط      ــالبحوث الإســلامية الــتي تتصــل بقضــايا العصــر وت بمشــكلات الإســلامي أن يهتمــوا الاهتمــام البــالغ ب

 . الحضارة في تقديم أعظم الحلول للقضايا المستجدة ، والمسائل المستحدثة 
 اختلاف الأئمة اتهدين في فـروع الشـريعة علـى مـدار التـاريخ رحمـة ، لأمـة الإسـلام في رفـع                         - ٤

 : رة وهذا ما صرح به السلف الصالح في أقوالهم المأثو.. الحرج عنها ، وباب واسع في تحقيق مصالحها 
مـا سـر�ي لـو أن أصـحاب محمـد صـلى ا عليـه          : "  يقول الخليفة الراشد عمر بن عبـد العزيـز           -

 " .وسلم لم يختلفوا ، لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 
أهل العلم أهل توسعة ، وما برِح المفتون يختلفون فيحلل هذا ، ويحرم : "  ويقول يحيى بن سعيد  -

  " . هذا ، فلا يعبيب هذا على هذا
رحمـة وكرامـة للعلمـاء ، وهـو         .. جعل اللّه أحكام الفـروع المحتملـة وجوهـا          : "  ويقول الخطابي    -

  " .)١(" اختلاف أمتي رحمة : " المراد بحديث 
اختلاف العلماء رحمة من اللّه تعالى على هذه الأمة ، كـلٍّ يتبـع   : "  ويقول الإمام مالك رحمه اللّه  -

فيمكن للفقهاء في العصـر الحـديث أن يرجعـوا     " .  هدى ، وكلُّ يريد اللّه تعالى        ما صح عنده ، وكل على     
كأمثـال الشـيخ صـفحة    .. إلى كتب الإئمة الأربعة ، أو إلى كتب غيرهم من الأئمـة الموثـوق بهـم المعتـبرين           

مـا  صـفحة ويأخـذوا منـها    .. عز الدين بن عبد السلام ، وشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، والإمـام الشـاطبي          
يناسب مع مقتضيات العصر في فروع الأحكام ، كما أخذ علماء العصر منذ ربع قـرن في كـثير مـن الـبلاد                       
العربية والإسـلامية بفتـوى ابـن تيميـة في أن الطـلاق الـثلاث يقـع واحـدا ، ولمـا رأوا المصـلحة الاجتماعيـة                   

 . تدعو إلى ذلك 
                                                 

 .رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع " اختلاف أمتي رحمة "  حديث )١(
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بناها هيئات إسـلامية مخلصـة كرابطـة العـالم           تنظيم مؤتمرات لفقهاء الإسلام دورية ومستمرة تت       - ٥
ــة إســلامية تستشــعر أحــوال المســلمين       الإســلامي ، أو الجامعــة الإســلامية ، أو وزارات الأوقــاف في دول
وآمــالهم حيــث تختــار لعضــوية المــؤتمر أرفــع المســتويات الفقهيــة والقا�و�يــة في العــالم الإســلامي ، فيجتمعــون   

قل ، ليبحثوا القضايا المستجدة التي تتصل بمعاملات الناس ، وتستمد    بشكل دوري كل عام مرتين على الأ      
 إلى الحلول الإيجابية ، والأحكـام الشـرعية في     - بعد التحاور والتداول     -ولا بد أن يصلوا     .. من واقعهم   

 ... معالجتها والحكم لها أو عليها 
 موسوعة فقهية مرتبة أحكامها  العمل من قبل وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي على تنظيم- ٦

ــة تشــمل كــل مــذاهب أهــل الســنة والجماعــات الــتي تلقّــت الأمــة الإســلامية فقــه       علــى الأحــرف الأبجدي
أصحابها بالقبول كالأئمة الأربعة ، ومذاهب الصحابة والتابعين ، ومن جاء بعدهم بإحسان كالشـيخ ابـن      

لى أي حكم من أحكام الشريعة قـال بـه مجتهـد أو             تيمية ، حيث تكون سهلة المرجع والمتناول في الرجوع إ         
وقد بادرت وزارة الأوقاف الكويتية بهذا العمل الجليل ، ويا حبذا لو �سقت مع أكبر عدد ممكـن                 .. إمام  

مــن الفقهــاء والعلمــاء في العــالم الإســلامي مــع إضــافة مــذاهب الصــحابة والتــابعين ليكــون العمــل أســرع ،    
 .. وأحكام الموسوعة أشمل 

 هـ التي روعي  ١٣٩٣ الاستفادة من مجلّة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثما�ية سنة            - ٧
فيها عدم التقيد بالرأي الراجح في المذهب الحنفي ، واكتفى فيه بالقول الموافق لمصـالح النـاس في المـذهب                  

ولــت أحكــام البيــوع ، مـادة ، تنا " ١٨٥١" �فسـه ، وقــد صــدر هـذا التنظــيم الفقهــي الشـامل مكو�ًــا مــن    
والإجــارات والكفالــة ، والحوالـــة ، والــرهن ، والأما�ــات ، والهبـــة ، والغصــب ، والحجــر ، والإكـــراه ،       

بـل  . وغـير ذلـك   .. والشفعة والشركات ، والوكالة والصلح ، والإبراء ، والإقرار، والدعوى ، والبينات  
ي الوضـعي ، وقـا�ون المرافعـات المد�يـة في التشـريع      كان التنظيم الفقهي يشتمل على ما يعالجه القـا�ون المـد�     

 . الوضعي المعاصر 
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 هـ أخرجت الدولـة العثما�يـة أول تنظـيم فقهـي يخـتص بـالزواج والفرقـة ، وهـو مـا                   ١٣٦٢وفي عام   
يسمى اليوم بالأحوال الشخصية ، ولم يتقيد هذا التنظيم بالمذهب الحنفـي ، بـل أخـذ بمـذاهب أخـرى في            

 . مراعاة لمصالح الناس.. د زواج المكره وبطلان طلاقه مواضع كثيرة كفسا
ويا حبذا لو نهجت الدول الإسلامية التي تتبنى الحكم بما أ�زل اللّه نهج الدولة العثما�ية في إصـدار           

تســتقي أحكامهــا مــن المــذاهب الفقهيــة  .. مجلــة للأحكــام الشــرعية مرتّبــة في أبوابهــا ، منظمــة بموادهــا  
 . مع حاجات العصر وما يتلاءم مع مصالح البشر ، واللّه يتولى العاملين المخلصين المعتبرة بما يتفق 

 أهم الحقائق المقترحة التي أضعها بين يدي فقهاء الإسلام اليوم ، وفي تقديري              - أيها الإخوة    -تلكم  
 علـى  -ما بينهم أن علماء الشريعة في العالم الإسلامي لو أخلصوا �ياتهم ، وا�طلقوا من ذواتهم وتباحثوا في    

 لابـد أن يصـلوا بـإذن اللّـه إلى أعظـم النتـائج في اسـتخراج الأحكـام الشـرعية الـتي تلبـىِ              -ضوء ما ذكر�اه    
عسى أن تزول في اتمعـات الإسـلامية كلـها أحكـام القـوا�ين      .. حاجات العصر ، وترعى مصالح الناس       

 .. اليم الإسلام ومخالفة لتع.. الوضعية المبنية على �ظريات قاصرة محدودة 
وهذا لا يتم إلا بإيجاد البديل ، وإبراز الأصلح وإعطاء الأفضل فيما �قدمه للناس فما علـى فقهـاء                   

ــدوا طاقــاتهم ، ويشــحذوا همهــم ، ويجمعــوا  .. الإســلام في طــول الــبلاد الإســلامية وعرضــها   إلا أن يجن
حتى يبرهنـوا لأعـداء الإسـلام في كـل           .. أمرهم في تطوير الفقه الإسلامي التعاملي وملاءمته لروح العصر        

من حـين أن �زلـت إلى أن يـرث اللّـه الأرض             .. مكان أن شريعة اللّه هي شريعة الخلود والعطاء والأصالة          
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّـه        { في محكم تنزيله    : ومن عليها ، وصدق اللّه العظيم القائل        

  ] . ٥٠: ة المائد[ } حكما لقوم يوقنون 
اللّه أسأل أن يجعل بحثنا هذا خالصا ، وأن يتقبله منا يوم العرض عليه ، وأن يتولا�ا جميعـا برحمتـه          

 .وعنايته فهو �عم المولى و�عم النصير 
 . وصلى اللّه على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 )٦٧(الصفحة 


